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وكيل كلية دار العلوم 


تقول العرب نقد الصيرف الدراهم وانتقدها إذا أخرج منها الزائف 
وأبقى الصادق , وتقول ناقد فلان فلانا فى الآمر إذا ناقشه فيه » ومن هذا 
المعئى الأصيل جاء معنى النقد فى الآدب . 
فا النقد إلا أن يعمل الآديب فى الكلام مايعمل الصيرف فى'الدذ نير 
هذا ليعرف صادقبا منزائفبا م6 تقدم » وذاك ليعر ف جيدهمن رديئه »و النقد 
فى ذاته موجود منذ وجد الناس ؛ فان الانسان خلق نزاعا إلى الكال لانهاية 
له يقف عندها . ومن ثم كان منصر فا بطبعه إلى [در الثماالآشياء من وجوه 
كال يستريح إليها ووجوه نتقص يسعى فى كالها , لم هو أيضا واسع الدائرة 
كتير الأشخاص ؛ لآن إدراك الكال والنقص ليس مقصوراً على ذوى 
القدرة على الكال ؛ وإنما هو شىء يدركه بالفطرة عامة الناس » على أن هذا 
لايطعن فى أن أقدر الناس عليه فى ثىء من الأشياء » إنما ثم ذوو الدراية 
القيمة فيه والمقدرة البالغة عليه.وإذا وجب على كل ناقد لثىء أن يفقبهوختص 
فيه حتّى يؤق النقد ثمرته المرجوة ء التى لا:سكون شبية ناضجة بدونه » وقل 
أن يوجد تقدم فى ناحية من نواحى الحياه إلا رلانقد الآثر البارز فيه . 
.ولماكان أدب اللغة لأمة ما أظبر سمات الامة وأصدق معبر عن حياتها 
وكانت كل أمة ترجو هذه الظاهرة الأو وتنشد طا الكال ؛ فقد عنى أدباؤها 
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بالنقد الأدنى الذى وجد فطريا بوجود اللغة : عناية سابروا فيبا حياتها حى 
استكمل أصوله واستوفىمقايسه ء وهذا الذى كانم نأدباء العرب ف نقد لغتبا 
على توالى عصورها وإليك البيان 5 


-١‏ ف العصر الجاهل 


قامت ما-كة النقد عند الجاهليين على الذوق الفطرى لا الفكر التحليل » 
ومع هذا تناولت اللفظ والمعنى يا كان يقال قدبما أو الصياغة والفسكرة 
دع طرفة بن العبد المتلسس وهو يقول : 
وقد أتنامى الهم عند ا<تضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
فقاله قد استنوق اجمل » وهذا نقد توجه منه إلىالمتلس ف ناحية الآ لفاط 
إذ الصتحرية سمة حمراء تعلق فى عنق الناقة لاامل؛وهذا من استه'ل الأالفاظ 
ف غير مو | ضعبا .ودخل النابغة الذبياى يثرب فدس لهالحجاز يو نعل إعجايهم 
بشعر دقينه تغنيه ببتين منشعره ليفطن إلىما بين,مامن اخالفةفىحركةالروىوهما 
أمن 1 ل مية انح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاكخبرناالغرابالأسود 
ففطن وأصلحه بقوله « وبذاك تنعاب الغراب الاسود . وقال دخلت 
ترب وفى شعرى عاهة وخرجت وأنا أشعر الناس . وهذا من الطأ الذى 
يتنافى وموسيقية الالفاظ فى الشعر , وهو الذىمماه العروضيون بعد بالآقواء 
وهو هن عدوب القافية . وأنشد اللاعثى قيس بن معد يكرب أحد أشراف 
الهن مدحته الى منها : 
ونثت قيسا ول أبله على تأيه ساد أهل الهن 
وهذا من خطأ المعنى لآن عدم الاختبار يضعف الحكءولآن الزعم فى 
عرف العرب مطية الكذب . 


وقديما عابت العرب على مبلبل بن ربيعة أنه كان يبالغ: فى القول ويدعى 

فيه ماليس يكونء كقوله 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 

فقد كان بين حجر التى ذكرها وبين عنيزة الى كانت محل الوقعة وفيا 
قيلت القصيدة مسيرة أيام » وهذا من المبالغات الغالية المغرقة الى من شمأنها 
إفساد المال . 

بهذا النقد المبنى على السليقة الفطر يةوالذوق العام أمكنالعرب ف جاهليتها 
أن 1 الال ا وتستبجنذاك, 
وبه أمكنها أن تتخير قصائد بأعيائها قتعطيها من الم-كانة والألقاب مالم 
تعط غيرها . 

روى أبو عمرو الشيبانى الكوفى أن عمروبن الهارثالغسانى<ين أنشده 
علقمة بن عبدة قصيدته : 

طحابك قلبفى الحسان طروب2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وأنشده النابغة قصيدته 

كاينى هم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطى.الكواكب 

وأنشده حسان قصيدته : 

أمألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجواف فالبضيع خومل 
فضل حسانا عليبما ودعا قصيدته البتارة يعنى أنها بترت غيرها منالمدائج 
وهن جيد ماقال حسان فيها ٠‏ 

لله در عصابة نادمتيم يوما يلق ف الزمان الأول 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم م الا'نوفمن الطراز الافضل 

يمشون ف الحالالمضاعف تسجبا مثى امال إلى الال اليزل 

الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطبح له بنان المفدل 

والخالطرن فة.سيرمم بغنييم والمنعمون على الضعيف المرمل 
وذكر حاد الراوية أن العرب كانت تعرض أشعارها على قريش فا قباوه 
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منبا كان مقبولا وما ردوه كأن مردودا . وذكر أن علقمة بن عيدة لما 
-أنشدم قصيدته 
هل ماعللت وما استودعت مكتوم أم حبلبا إذ تأتك اليوم مصروم 
قالوا هذه سمط الدهر , فلما عاد [لييم فا تشدثم قصيدتة 

طحابك قلبف الحسان روب بهد الشباب عصر حان مشيت 
قالوا هاتان سمطا الدهر . . 
وفى آخر يات العصر الجاهل كان الا“دب من بضائع الا“سواق التجادية 
إذاكان يلتق فيها - ولاسيا عكاظ .- الشعراء فى موسم كل عام منكل 
نحو من أنحاء الجزيرة يتناشدون ويتفاخرون ؛ وكانت لذ.ة قريش حينذاك 
قد صارت لغة الجزيرة كلبا فكان يقع الشعر أكثر ما يقع بها ليسكون أذيع 
وأنفذ ؛ وأقرب الى كل القبائل وأفهم . وأخيرا كان لهم فى هذه الاسواق 
حكام من ذوى المكانة فى الشعر يتحاى إليهم الشعراء فيا ينشدونمن بينهم 
نابغة ببى ذبيان. وفد عليه وهو يقضى بين الشعراء فى عكاظ ذات مو.م ؛ 
حسان بن ثابت والا"عثى والخنساء وأنشده حسان : 

لنا حاضر فعم وباد كأنه تماريخ رضوىعزة وتسكرما 

ومنها : 

ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق فأكرم بناخالا وأكرم بنا ابنما 

وأنشده الا عثى قصيدته .. 

مابكاء الكبير بالاطلال وسوؤالى وماترد سوؤالى 

ومنها: . 
إن يعاتب يكن غراما وإن يى.ط جزيلا فانه لايبالى 

ثم أنشدته الخنساء قصيدتها 

قذى بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت أن خلتمنأهلالدار 
ومنبا : 
وإن صخرا لنأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه نار 
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فقال ها لولا أن أبا بصير سبقك ٠‏ يعنى الا عثى » لقلت إنك أشعر من 
بالسوق » فغضب إذلك حسان فقال له أضعفت نفرك إذ فرت بمن ولدت 
ول تفخر بمن ولدك .وم يتجاوز العرب فى جاهليتهم هذا الحد الفظرى من 
النقد : ذلك الحد الذى هدتهم إليه فى المعانى فطرتهم الليمة ؛ وما | كتسبوه 
من معارف متحضريمهم فى الجنوب والثمال والشرق » بل فى الغرب أيضا 
حيث تعيش قريش ذات المكانة الدينية بسدانة البيت » والكانة الدنيوية 
بالرياسة ورحاتى الشمتاذ والصيف . وهداهم إليه فى الا لفاظ ذوقهم الصادق » 
الذى ترب فيبم بما اطمأن إليه الشبعر حين جادت صياغته وعمتهذيبه وانتبى 
إلى ما انتهى إليه من تقصيد القصيد على وزن وقافية ؛ على أن هذا لم يصل 
بالنقد عندم إلى الناحية العلمية التحليلية » ومن ثم لا يشلك الاأديب فى رد 
مانسب إليهم منه مبنيا على هذه الناحية الى لاتتم بغير تعليم وكثقيف عكالاقد 
المعزو إلى النابغة فى بيت حسان من القصيدةٍ السابق الاماء اليا فى الحادث 
المذكور وهو , 

لنا الجفنات الغر يلبعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من ثدة دما 

فان بعض الرواة زاد على ما ذكر ناآ نفا من وجه تفضيل » أن النابغة 
قال له » قلت اّفنات ولو قات الجفان لكان أ كثر ؛ وقلت أسيافنا ولوقات 
سيوفنا لكان أكثر ؛ يعنى بذلك أن جمع المؤنث السالم من جموع القلة » 
وأن وزن أفعال التتمكسيرى من جموع القلة أيضا مخلاف وزن فعول فهو 
جمع كثرة . وهذا غير معقرل أن يعنيه جاهلى . لآن النجو لم يكن قد وضع 
بعد . إنما هذا تزيد مختلق فى القرن الثالث على الأقل اللبم إلا إذا قل إنهم 
كانوا بحسون كثرة هنا وقلة هناك . وكالنقد المنسوب إلىأمجندب حين تحاكم 
إليها زوجبا امرؤٌ القيس وعلّمة بن عبدة الذى خلفه عليها فلقب بالفحل . 
من أنها اشترطت عليهما أن يقولا قصيدتين متحدتين فى الغرض والوزن 
والقافية . فقال امرؤ القيس قصيدته: 
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خليهإمرا نى على أم جندب لنقض حاجات الفؤاد المعذب 
وقال علقمة قصيدته : 

ذهبت من الحجران ىكل مذهب ولميك حقا كل هذا التجنب 
والذى ننفيه هى تلك الشروط الاصطلاحية الفنية, أما أن تفضل قولعلقمة 
فى إدراك فرسه . 

فادرحككين ثانيا من عنانه بر كمر الراتئم المد محلب 

على قول امرىء القيس فى ذلك : 

فالسوط ألحوب وللساق درة وللزجر منه وقع أهوج منعب 
فلسنا بالطاعنين فيه . لآنه ئما يدرك بالفطرة والذوق . 

ومن ذلك ما روى من أن العرب فى جاهليتها حين أدركت م والسبع 
الطوال كتبتها فى قباط مصر وعلقتها بالسكعبة تشريفا لا . وأئها لذلكسميت 
بالمعلقات . لآن العناية لم تصل بومفى النقد إلى هذا الحد.ثم إن لفظةالمعلقات 
ذكرت أول ما ذكرت ف كتاب العقد لابن عبد ربه الآندلسى . ولو كان 
التعليق حقيقة واقعة لكان أولى بذكر ذلك قبلهأدياء المشارقة . كابن سلامفى 
الطبقات . وابن قتيبة فى الشعر والشعراء . والجاحظ ف البيانوالتبين.وغيرهم. 
على أن أول من جمع هذه القصائد . وهو حاد الراوية . سماها السبع الطوال 
لا المعلقات . ولم يقل إنها علقت بالكعية . فبذه لا شك تسمية مستحدثة 
أوحى بها ضمنا ماكانت تتجوز فيه العرب من تسمة القصيدة الجيدة 
سمطأ .كا فعلت قريش فى قصيدق علقمة السالفتين . والسمط العقد النفيس 
ومن شأن هذا أن يعلق فى الجيد . ثم هدا اليها ما ذكره أبو زيد فى جمرته 
حيث قال « هؤلاء أصحاب السع الطوال التى تسميها العرب السموط ء ثم 
جاء من قال المعلقات بدل السموط من بابالترادف . أو التعبير عن اللفظ 
ما يدل عليه لازم معناه . فششبرت بهذا الاسم الآخير , 
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؟-فى صدر الإسلام 

جاء الاسلام والنقد على ماذ كرنا فى ننفوس العرب . وكانوا قد بلغوا 
بكلامبم الذروة فى البيان .كا بلغوا فى تميز الكلام بعضه من بعض . المبلغ 
الذى لاذطئون معه فى تقدير ومن ثم لم يك عجبا أن تحجم قريش عن 
معارضة القرآن و يسجد له ساجدون ملوم لبلاغته لا للايمان 0 
عم إن الحياة الجديدة جاءت صارفة للعرب عن قول الشعر والحفل به. 
حيث جاء القرآن ببذه البلاغة المعجزة نثرا لا شعرا . وحيثانصرفرسول 
الله يتلا عن قول الشعر وعن إقامته لوزنه إذا رواه . ولدكن هذه الحياة 
نفسبا لم تمنع الني عليه الصلاة والسلام أن يعرف للشعر قيمته وتأثيره. ين 
مضت شعراء قريش تمجوه وتحط من دعوته أمثال أنى سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب . وعبد الله بن الزبعرى. وكعب بن الأشرف وغيرم . قال 
للانصار ما بمذسع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحبم أن ينصروه 
بألسنتهم فقال حسان بن ثابت أنا ها ,ارسولالله وأخذبطرف لسانهفضرب 
به أرنبة أنفه وقال والله ما يسرفى به مقول بين بصرى وصنعاء . فقال له 
يكل وكيف تهجوم وأنا منهم فقال إنىأسلك منهم م تسل الشعرةمنالعجين 
قال اذهب إلى ألى بكر فليحدثتك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم امجهم 
وجبريل معك . فأخذ حسان يهجوثم مدافعا عن النىوعزديله وائضمإليه فى 
ذلك نفر أخصوم عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك . ولكن حسانا كان 
أشدم وأوجعبم و بذلك انفتح فى نقدالشعر أمام رجالضصدر الاسلامميدانان. 
أحدهما بين شعراء المسلبين وشعراء المشركين . وفيه حكم القومحتىالخصوم 
للاولين على الآخرين . ذلك لآن الشعر كان فى الدين وما يتصل بالدين » 
وأنى للشركين فيه ماكان للسلبين من النبع الصافى ذى القرار المسكين . 
وثانيهما ماكان بين حسان وسائر شعراء للمسلمين . وقد دان فيه القوم 
بالفوق لحسان . لماكان له من قوة الشاعرية ولماكان ينفحه به الروحالآامين 
تحقيقا لرغبة الصادق الأآمين الذي شبدله هذا الفوق بقوله لعل سبي ل التحريض 
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«شن الغارة على بى عبد مناف فواله لشعرك أشد عليهم من وقع 
الحسام فى غلس الظلام » على أن شعر حسان نفسه. قد فتم أمام النقادميدانا 
ثالثا هو الموازنة بين شعريه الجاهلى والاسلاتى والحكم بأن الأول فضلالئافى 
فى غير أغراض الدين . أما هذه الأغراض نفسها ذ كانت جديدة لا بحل 
للموازنة فيها إذ لم يك لما فى جاهلية <حسان وجود . بل إن القوم تتوسعوا 
فى هذه الموازنة فتعدوا حسان إلى غيره . تم عمموهاحتى قيلشعراءالخضرهة 
ثم قبل شجراء الجاهلية والاسلام . 
فعل رسول الله كلاه ذلك , ثم كان يعجبه من الشعر ماوافق الحق. 
سمع قول طرفة على لسان بعض صحبه . 1 
ستبدى لك الآيامماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فقال إنه لمن كلام النبوة . ولما أنشده العلاء بن الحضرى . 
وحى ذوى الأضغان تسب ءةولهم تحيت.ك الحس.نى وقد يرقسع النل 
فان دحسوا بالكره فاعف تكرما وإن خنسوا عن كالحديث فلا تسل 
فان الذى يؤذيك منه م.ماعه وإن الذى قال وراءك م عسل 
قال إن من الشعر لحكة فاذا ألبس عليكم شىء من القرآن فالمسوه فى 
الشعر فانه عربي . ولقد كان يلك يستنشد الشعراء الشعر فيستحسنه ويثيب 
عليه ويتأر به . فكثيراً ماكان يستنشد الخناء رثاء أخببا صخر ويقوللها 
هيه ياخناس: وهذا كعب بن زهير أنشده لاميته فأثابه عليبا ردتهالتى اشتراها 
منه معاوية بعد بثلاثين ألف درم وتوارها من بعدهالخافاء ياوها فى امع 
والأعباد ؛ وهذه قتيلة أخت النضر بن الحارث أنشدته حين قتل أخاها بعد 
وقعة بدر أباتا منبا : 

أحمد ولدتك خير ية ف قومباوالفحل كل معرق 

ماكان ضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيظ الحنق 

فالنضر أقربمنقتلت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 

لوكنت قابل فدية لفديته بأعز ما يخلى به من ينفق 


فقال لو سمعت هذا قبل قتله لمننت عليه . وماكان أدقه فى ير قوله 
ه لنت عليه » على قوله ه ما قتلته, مثلا لما يشعر به الأول من أن الفتل كان 
بحق وأن تركه لم يكن ليسكون إلا عن عفو . 

ومن هنا لم يك غريبا أن تدث الحاوات فى الشعر أمام رسول الله. 
قدم عليه يكل وقد بم فى سبعين أو ثمانين رجلا . فقال الزبرقان أبياته 
لتى منها 

نحن الماوك فلا حى يقاربنا مناالملوك وفينا يؤخذ الربع 

تلك ارم مر ناها مقارعة إذا التكرامعلى أمثالها اقترعوا 
صَيلية حسانا أن يبه فأجابه بقصيدة منبا : 

ان الذوائب من فهر وأخوتهم قد بيدوا سسنة للداس تنبسع 

يرضئ بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالآمر الذنىشرعوا 
فقام عطاء بن حاجب فقال : 
أتياك كيا يهلم النناس فضلنا اذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم 
بأنا نزوع الناس فى كل موطن وأن ليس فى أرض الجاز كدارم 
فأجابه حسان : 

منعنا رسول الله من غضبله على رغم أنف من معد وراغم 

ه لاجد إلا السؤدد الغد والندى وجاه الملوك وا<تمال العظائم 
فقام الأقرع بن حابس فقال والله إن هذا الرجل اؤثر له ؛ وال لشاعره 
أشعر من شاعرنا . وفى هذا الوقت من البعثة كانت قد تأصلت فى نفوس 
العرب بعض الاصول لحاكة الشعر والتفاضل بين الشعراء ؛ روى أن رهطا 
من شعراء عم ثم عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر والخب لالسعدىوعيدة 
ابن الطيب ؛ اجتمعوا يتفاضاون وتحاكوا إلى أول طالع عليهم ؛ فكانر ببعة 
إن حذار الأسدى فاستنجدوه فقَال أما عبرو فشعرمبرودينية تطوىوتنشر» 
وأما أنت يازبرقان فشعرك كاحم لم بنضج فيؤكل ولا ترك نيا فينتفع بهء 
وأما أنت ياخبل فشعرك شبب من الله يلقيبا على من يشاء من عباده ؛ أما 
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بن صحيفة دار العلوم 
أنت ياعبدة فشعرك كزادة أحكم خرزها فلل يقطر منها شىء . 

ولقد سار خلفاء رسول الله صلى الله عليه وس بعدمإزاء الشعر ونقدمك 
سار فكانوا يميزون بين شعر وشعرفيحضون علىماهوحسنهفيد ويعاقبون 
على ماهو شائن ضار ؛ وما منهمإلامن مثل بالشعر أو قاله . وحض علىروايته 
وحفظه , و لهذا كانت وفود العرب تختلف إلى المدينة فى عبدهم يؤمو نأ نديتها 
ومساجدها ليخوضوا فى أحاديث الشعر والشعراء ؛ وكثيرا ماكان يشا ركهم 
فى تجاذب الحديث الخلفاء أنفسهم وخاصة عير بن الخطاب » ولعلدكان أحبهم 
' الشعر وأبصرمم بمناحى النقد فيه . تحدث مرة مع وفد غطفان فقال؛ أى 
شعرالم الذى يقول : 

أتيتك عاريا خلقا ثياك على خوف تظن به الظنون 
قالوا النابفة » قال فأى شعرائم الذى يقول 
حلفت فل أترك لنفمى ريبة وليس وراء الله للبرء مذهب 

قالوا الابغة » قال فأى شعرا/كم الذى يقول . 

فانك كالليل الذى: هو مدرك وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
قالوا النابغة فقال هذا أشعر شعراكم . وقال ابن عباس ؛ قال لى عمر 
ليلة مسيره إلى الجابة فى أول غزوة غزاها » هل تروى .لشاعر الشعراء» 
قلت ومن هو ء قال الذى يقول : 

ولو أن حندا مخلد الناس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد 
قلت ذلك لزهير » قال فذاك شاعر الشعراء ؛ قلت ومكان شاعر الشعراء ؟ 
قال لآنه كان لابعاظل فى الكلام ؛ وكان يتجنب وحثى الشعر ؛و مد حأحدا 
إلا بما فيه » فهو حين فضل النابغة » جعله أشعر شعراء قومه غطفان ؛ وليس 
هذا بالمنازع فيه حتى يسأل عنه الدليل ٠‏ ولسكن حين جعل زهيرا أشعر 
الشعراء سأله ابن عباس بيان الوجه فى هذا التفضيل العام فساق اليه ماتقدم 
راجعا بعضه إلى الصياغة وهو ترك الحوشية أى الغرابة فى المفردات بوعدم 
المعاظلة أي التعقيد فى الترا كيب . وبعضه الآخر إلى الفكرة وهو النساى 


النقد فى الادب العربى كل 


عن الغلو فى الأوصاف .فأشار بذلك إلى بعض المقايس فى ناحيّى المعانى 
والالفاظ . 

على أنه رضى الله عنه كان كسائر الخلفاء فى تغليب ناحرة الدين ؛ ولهذا 
كان شديد الاعجاب بنزعة سحبم الدينية فى مثل الذى يقول : 

عبيرة ودع إن تجبزت غاديا 3 الشيب والاسلام للبرء ناهيا 

وكان واقفا للشعراء يحصى عليهم اهجو المقذع ويوقع بهم من أجلهأشد 
العقاب يا فعل مع الحطيئة فى هجائه الزبرقان بن بدر بقصيدته التى منها : 

دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكامى 
حيث حبسه ول يطلقه إلا بعد أن أخذ عليه عبدا ألا يهجو المسامينءولم يكن 
غريبا إذن وهذا موقفه من الشعر أن يقَول,«أفضل صناعات الرجل الا ببات 
من الشعر يقدمها فى حاجته يستعطف بها قلْب السكريم ويستميل بها قلب 
اللثيم » وأن يكون هو كذلك ؛ فلا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه شعرا, 
وأن يقول لابنههياببى انسب نفسك تصل رحمك , واحفظ محاسن الشعر 
بحسن أدبك , فانمنلم يعرف نسبة لم يصلرحمه:ومن لم بحفظ حاسن الشدر 
لم يؤد حقا ولم بحسن أدبا ء بل يقول للناس كافة ‏ تعلدوا الشعر فان فبه 
بحاسن تبتغى ومساوى تنق » ثم يكتب إلى أنى مومى الأشعرى يقولهمر من 
قبلك بتعم الشعر ؛ فانه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة 
الآليان». 

ما تقدم يفبم أن النقدكان ذا حياة فى صدر الاسلام » منذ أن تراشق 
بالشعر شعراء الاسلام وشعراء المشركين على عبد رسول الله وأن تلك 
الحياة بقيت له زمن الخليفتين أنى بكر وعمر وبخاصة أيام الفاروق . ولكن 
بعد فترة من خلافة عثمان , أخذ يدب فى جسم هذه الحياة الفتور » لا شغل 
الناس من الفتن التى بدأت بذيح عثيان وانتبت بقتل على » فكان هذه وتلك, 
صرف النفوس عن رواية الآدب » بله مدارسة نقده والحوار فيه , وكا ن أن 


ركدت زيحه وعفا رسمه . ثم لم يل على تلك الحال من الركود والعقاء حى 
استقر الآمر لمعاوية بتنازل الحسن وعاود النفوس الحدوء والاطمئنان » 
غاولت العود إلى الآدب تستنشق روحه وتتليس أنسهء ذا كرة روايته 
ومدارسة نقده : فاذا الادب يقوم منسباتءيتبارى قديمهوحديثه وتنسابق 
خطباؤه وشعراؤه » وإذا النقد ينشط من عقال فتنسع ميادينهوتكثر رجاله 
وتنتهى به الحال إلى خلق الرواية وإ>اد اأرواة:وإلىظورالشخصيات الآدبية 
فى رجالات الدولة خلفاء وغير خلفاء كا سترى بعد إن شاء الله . 


السباعى يب وءى 
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(1) التعر ريف ببنى كيم . ٠‏ () أثر البيئة فى اللبجات العربية . (م) ما 
اب كروه فى اللغة ٠‏ (؛ ) من مظاهر اختلاف طجتبم زه ه ) أفكوهتان 
لغويتان.(1) ( ما وليس ) بين بنى عير والحجازيين.(/) م ككل قبيلة بلبجتها 


عبم العيط ماوع («زفرى) 
المدرس بالمدارس الثاثوية 


 ةيبرعلا التعريف ببنى يم : كان قوى : بنو تيم بين القبائل‎ )١( 
واسطة العقد  ودرة التاج . وملء السمع والبصر والفؤاد . وطالما احاولى‎ 
التاريخ أن يشيد بذكرم . وينوه بفضلبم . لما تركوه من خوالد روائع فى‎ 
. جاهليتهم وإسلامهم . وسلمهم وحربهم . ولما سجاوه من وفائهم وسخائهم‎ 
. وشعرم وخطبهم . وحكبم وأمثالهم‎ 

وحسبك أن منهم الملوك , والوزراء ؛ والمستشارين فى ظلال الرفادة » 
والمكاء واكام والادة الذادة . وأن م نأعلامهم ( قيس بن عاصم ) سيد 
أهل الوبر؛ و( والا أحنف بنقيس ) أحل البدو والحضر و(خالد بنصفوان) 
أبلغ من خطب وكتب , والراوية النساية ( أبا «زروع الكلى ) ٠‏ وملكى 
الشعر فى العصر الاسلاى ( جرير والفرزدق ) ١‏ وأميرا الرجاز : (دؤبة ) 
و) العجاج ( ومنهم (الزبرقان بن بدن) . من كاد تقديسه فى الجاهلية يصل إلى 
درجة العبادة ؛ ومن كان فى خْر الاسلام شاعر وفد بنى ؟ عم فى حضرة سيد 
الرسل ٠‏ وقد حدث أنه لما مثل بين يديه (ص) ليعلن إسلام قومه عز عليه 
إلا أن بيدأ إسلامه بالمفاخرة . فرفع عقّيرته بتقصيدته الى مطلعها : 
نحن الماوك . فلاحى يعادلا منا الملوك . وفينا يؤخذ الربع 


لحلا صحيفة دار العلوم 


بحسب قوبى أنهم كانوا فى الجاهلية أمنع حصون العربية .والمشرفين 
على الطواف والافاضة منمنا- كالح » و أنهم استأثروا بالامامة.و الأحكام 
فى قضايا العرب بعد ( عامر بن الظرب العدوانفى ) وأنهم ظلوا حقبة طويلة 
يلى الرجل منهم الموسم . وى غيره القضاء : ثم اتسع نفوذم وتألق نجهم 
فصار الزعيم منهم يجمع فى قبطنته بين ولاية الموسم والقضاء جميعا من 
( أى المزارعة7" : سعد بن زيد مناة ) إلى ( سفيان بن بجاشع ) وهى مدة 
ترف على مائتى سنة !! ثم انفرد عقد تلك السلسلةالذهبية بعدأن :مضت قريش 
نمضتها بزعامة ( قصى ) |الجد الرابع لسيد الخلق فاقتصر ( بنو تيم ) على 
القضاء وحده دون ولاية الموسم””؟ مدة ٠‏ سنة أخرى هى الى علا فيبا 
شأن ( قريش ) فتنامى العرب فضل ( بنى تمبم ) !! 

أفليس من الوفاء للعرب والبر بقومى ‏ بعد الاشادة بتلك الخوالد 
الروائع- أن ثبين لاحفادثم لمعا من جهادم للا”ذ بناصر تلك اللغة الشريفة 
التى آن الآوان أن تنفض عنبها غبار القرون ؛ وتسابر النبضة العربية الحديثة 
واللغات الحية لتسترد يجدا غبر ؛ وعزا أدبر !! تلك هى الغاية من|اكلات الى 
سأنثرها هنا فعذرة سادق لما ترون من هنات ! 

(0) أثر البيئة فى اللبجات العربية : 

اختلاف الناس ألسنة وألوانا وأشكالا بين منطقة وأخرى منمنطقات 
الكرة الأرضية : من الآمور الى لاختلف فى بداهتها اثنان : فأه ل السودان 
غير أهل فرنسا . وهما غير أهل الصين واليابان » وثم غير أهل القطبين » 
ولا ممنا بعدئذ أرجع سببه إلى البيئة . أم الوراثة » أم غيرهما . 


(١)الزارمة‏ أحفاد «زروع الا كير وهو كيب بن سعد بن زيد منأة بن تم وومن 
أحفاده بيوتات كثيرة الاآن ؤممر وف الهجاز ود موطنهم الاصلى_وءشضارب بنيميمالان 
فى العراق 

(؟) ص 458 من كتاب النقائض بين جرير والفرزدق 
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وأعجيمن هذا ك3 أبثاء ٠‏ الاقليم الواحدختلفون هذه الاشساء : الفرق 
بين سكان مصر العليا ‏ جنوبا ‏ . وأسفل الآارض - الوجه البحرى- 
ثمالا » بل بين مديرية وأخرى ٠‏ بل بين أبناء المديرية الواحدة يؤيد هذه 
الحقيقة » أتعجب أن ند هذه القاعدة سلطاها فى جزيرة العرب ؛ وأن نلق 
الكل قبيلة لحجة ؛ وأن نسمععندالبحث ف الكت اللغويةعن (عجعجةقضاعة) 
و( شنشنة الهن) و ( طمطانية حمير ) و ( وك كلب ووهمها ) و ( لخلخانية 
الشحر وعمان ) و [ قطعة طى ] وهكذا بقية القبائل الهانية . 

وهل من غرابة أن نجد حكبها نافذا أيضا على القبائل العدنانية » فنسمع 
عن [ نخفخة هذيل ] و[ كشكقة أسد] أو ربيع.ة أو تيم و[ استنطاء 
سعد بن بكر ] د[ للكة ير الت 

ليس من المنطق أن يشذ بثو برعي متهم .| و يلقواشارة استقلالهم 
ورمز ابتكارثم » فيندمجوا فى غيرمم كدأب القبائل الحزيلة ! 

إن الباحث فى أضابير اللغة العر بية ليصف قإعجابا بتشاطبم هذا الميدان 
وإصرارمم على أن يكون هم نصيب الأسد فى وضع لغتبم ٠‏ كا كانت لحم 
خوالد الآثار فى الحروب العريية . 

ولأاهرية فى أن ااسكثرة الكاثرة من مف ردات اللغة كانت شائعة بي نالعرب 
جميعاً ؛ وأستطيع الحسك بأن نسبتها .,ة بر: أما الباقى فبو الجال اللغوىالذى 
تسبح فيهاللبجات الخاصة ! 

والغالبية الغالبة ما تكلم به العرب فى جاهليتهم » وما يكتب به' مثقفوهم 
الآن من وضع [ بنى بم ] و [ بنى قيس ] و بى أسد ] فأولنكمالذيناعتمد 
عليهم علياء اللغة فى تسجيل الغريب » وفى الآعراب » وف التصريف ... 
لاقريش ال يظن بعض الناس خطأ أن لهجتها من وضعبا » إذ كل ماكانت 
تفعله أن تختار 317) من ألذاط القبائل ماسبل لفظه » وخففوقعه , فتدخلهفى 


(1) ص/18؟١‏ <1 من اازهر وما يمدها 
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ميكل لمجتها » وتستعمله فى محادثة القبائل , والحك فى الاسواق» وق 
رحلاتا التجارية . 

[+] مما ابتكروهف اللغة 

ولارجع الآن إلى مجال الاستقلال اللغوى؛ وهو الذى خالف فيه 
العرب بى؟يم ؛ وبق قو متمسكين بالنطق يه , “م اندمج صلب اللغةعند 
وضعبا؛ دون أن ينص على أنه من مبتكر امهم إلا أثارة من عل » أو إشارة 
فى عبارة » وكل ماخالف فيه بنو تيم غيرمإنما هو من ارتجال فصحائهم لآن 
العرنى إذا قويت فصاحته ؛ وسعت طبيعته تصرف وارتجل مالم يسبق إليه . 

وآية ذلك أن [ رؤبة ] و[ العجاج ] - وهما من صمي المزارعة فى 
بنى تم كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاهاء ولا سبقا إليها » وبؤيد هذا 
مارواه أبو حاتم : 

)01 سألت [ أم اليثم ] - وهى من عشي رق الأقربين - عن الحب: 
[ أسفيوش ] ما اسمه ؟ 

فقالت : أرى منه حبات ٠‏ فليا رأتها فنكرت لحظة , ثم قالت : هذه 
البحدق » فلم تلبث هذه الكلمة أن ذاعت » وإذا كشفت فى القاموس 
الحيط تجده يقول: 

البحدق كمصفر [ بزر قطونا ] 

)0 وف اجمهرة : يقال ه ابن أجلى » فى ابن جلا ؛ قال [ العجاج ] : 

لاقوا به الحجاج والأصحارى بهه ابن أجلى» واف قالاسطارا 

قال [ الأصمعى ‏ وهو أعلم القوم بالشعر , وأتقنهم للغة » وأحضرمم 


«لم أسمع يان أجلى إلا فى هذا البيت . 
(+) وف الآمالى لأنىعلالقالى : التكثر : السقام قال [ علقمة الفحل] 


- وهو ع,مهى - 
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كتر كحافة كتر القين مكنوم 

وسمعه [ الأصمعى ] فال أيضا : لم أسمع بالكتر إلا فى هذا البيت 

هذا بعض ما بتكروه ف اللغة » أما ماشاركوا فيه غيرهم من الكيات 
العربية ؛ واسكنهم اختلفوا معهم فى النطق بهفكثير بعضهيرجع[ ل الاختلاف 
فى المركات ؛ أو فى الحركة والسكون أو فى إبدال الحروف . .. . وهام 
تماذج منها . تصيدتها منجملةمر اجع لغوية قديمةوحديثة الشرقبين و المستشرقين» 
وى كثيرة يضيق الحصر عنها ء لهذا سأ كتى ما يأقى : 

(؛ ) من مظاهر اختلاف طجتبم : 

[ المظبر الآول ] الابدال . 

ومن سنن ااعرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مام بعض ومن أمثلته 
أن[ بلعنبر ] من بنى ميم كانوا يقيمون الصاد مقامالسينإذا وقع بعدهاحرف 
من أربعة فكلمة واحدة'؛ وهذهالاحرف هى [ الطاء والقاف والعين والحاء ] 
سواء اتصلت السين بأحد هذه الأحرف أم انفصلت بحرف أو حرفين 
أو ثلاثة : 

فعندمم [ بصطة ] فى بسطة ؛ و [ صراط ] فى سراط » و[ صيقل ] فى 
سيقل.وغير [ بلعنير ] لايتقيدون بهذه الأحرف الأربعة . 

[ه] أفكومتان : 

[1] ومما يستظرف لهذه المناسبة أن [ النضر بن شميل 07] الميمىمرض 
بوماء فعاده لفيف من الآدباء » فقال له واحد منبم يكنى [ أبا صالح ] : 
«مسح الله مابك , فقال النضر : لاتقل مسح بالسين ولكن قلما بالصاد ! 
فقال الرجل : « ان السين قد تبدل من الصادكا يقال : الصراط والسراط » 
وصقر وسقرء فقال النضر : فاذا [ أنت أبو سال] ! ! نفجل الرجل لما 
تفيده كلمة [ السالم ] من معنى آخر ! ! 


)١(‏ هن (ترجة اانضر ف (وفيات الاعيان) 
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وكا يروى أيضا أن بعض الأادباء جوز فى حضرة [ الوزير أنى الحسن 
ابن الفرات ] أن تقام [ السين ] موضع [ الصاد  ]‏ عكس طجة بلعنبر فى 
كل موضع ؛ فقال له : ه كيف تق رأ قوله تعالى : ه جئان عدن يدخلونهاومن 
صلح من آبائُم وأزواجهم » ! فتوارى الرجل خجلا ء فراراً من المعنى 
الآخر!! 

[ أثر بنى تبم فى البربرة ] ومن مواضع الابدال أيضا عند قوى نهم 
بجحعلون الحاء هاء فى بعض المواضع فن أنفاذمم من يقول [ مدهته ] فى 
مدحته , فاذا سمعت البرابرة يةولون [ ممد ] فى جمد فتأ كد أنه أثر تميمى 
كعشرات الاثار التى سأضعبها بين يديك فى طجة المصربين شمالا وجنوبا . 

[ المظبر الثانى ] من مظاهر اختلاف لهجتهم [ القلب ] 'أى قلب حرف 
علة بآخركقوهم : ه قليت السمكءفقلوته الحجازية ؛ وعليه جرىالمصريون 
فبذا أثرثان لبنى تم واسكنه بين المصريين . 

[ المظبر الثالث ] أنهم يراعون التصحيح فى اسم المفعول من [ الثلائى 
المعتل العين ] فبةولون [ مبيوع ] فى مبيع و [ مديون ] فمدين ؛ فالمصر يون 
تميميون فى هذا أيضا لاحجازيون. 

[ المظبر الرابع ] تسبيل الهمزة يحعلبا حرفا من جذس حر ثّة ماقبلبا »فهم 
يقولون [ شوم ولوم ] و [ داس وفاسوفار ] فى شوم ولؤم ورأس وفأس 
وفأر فبذا أثر ثالث لهم فى مصر . 

[ المظبر الخامس ] المغايرة فى الشكل فقط كقوطم [ برئت ] من المرض 
بكسر الراء ؛ والحجازيون يفتحونها ويقولون الشفع والوتر بكسر الواو 
والحجازيون يفتحونما , 

ويقولون :إنى [ برىء ] من سفساف الآمور وجمبرة العرب معبم ؛ 
والحجازيونيةولون : براء وقد قرىء مهما ولعل الكسر فهذهالكلات اراعاة 
المعانىالتودلت عليها هذه الا لفاظ.فالكسر فى برئتمنالمرض أسبل ف النطق 
لمن كتبت له السلامة فنجا من المرض » والوتركسر أوله لأنه عند الاطلاق 


توم فاساد لمرو 0 


أضعف عددا من من الشفع والكسر يناسب الضعيف لا القوى؛ وبرىء من 
سفساف الأمور كنسبة برئت من المرض . 

[ المظهر السادس ]الاختلاف بالزيادةأو النتقصءفهم يقولون فالزيادة . 

[ أحزننى ] الا"مرء و [ اسأل ] القريةو [المكراهية] منمظاهرالضعف 
النفم ااي و ا ع ب ا 
فى الا'ولء لان الاألف فيه للتعدية والثلاثى لازم » أماغيرمم » فيجعل 
الثلا للاذم والمتعدى معاء وهو خلاف ماجرى عله التنسيق اللغوى 
و [ اسأل ] أبلغ وإنكان سل عندغيره أرشقء وزيادة الياء ف [الكراهية] 
يستدعيها المعنى الذى وضع له هذا اللفظ . 

وأما فى النقصفيةولون : [ عل ] بدل لعل و [ مذ ] بدل منذ . والنتقص 
ف عل يدل على أنهم كانوا أباة: وليس من شيمتهم أن يلحفوا فى الرجاء ٠‏ 
غطف لفظه أنسب من إطالته . 

[ المظبر السابع ] الاختلاف ف التذكر والتأنيث ٠‏ فقوى يقولون 
هذا تمر وملح وذهب والحجازيون : هذه تمر وملح وذهب ؛ ومن السبل 
تعليل التذ كير لارادة النوع , أما التأنيث فبحتاج إلى أعمال الفسك رلتصيد علته 

[3] (ما) و(ليس) ول اختلفت فيا لهمجة بنى بم عن طجة 
الحجازيين ؟ 

قبل أن أنساب فى تببان هذين المظبرين الجديدين اظاهر الخلافوهما: 

[ المظهران الثامن والتاسع ]أرجو منحضراتالسادة القراء أن يرهفوا 
السمع لما سيأق ليروا مرة أخرى أن لقومى - فما نسميه الآن بالاعراب 
والبناء - رأيا سديدا » وفكرا صائيا » وتشريعا منطقيا فى وت كان فيه خر 
الحضارة يكائح فى حواثى السماء » لينبثق نورا على الارض ؛ وق حقبة 
كانت فيها موا كب الجبالة تعصف بالآراء والحرية كالريج العاتية العقبم ؛ماتذر 
بن شوم أتت عليه إلا جعلته كالرهيم . 
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١‏ - دماء الداخلة على الاسياء لما معسكر ان قريان فى جزيرة العرب 

( فالحجازيون ) و( التباميون ) و بعض الاجديين ) يرجون بها عن 
وظيفتها الفطرية كرف من الهروف ؛ وجعلون لم#ا ساطانا على ماسمآه 
النحويون بعدذلك [ خبرها ] فبقولونإذا تحققتش روطم [ ماهن أمباتهم ] 
و(ماهذا بشرا ) بنصب ( أمبات ) ( وبشرا ) 

أما ( نوعم ) وبقية العرب - إلامنتقدموا ‏ فيجعلون تأي رهامة صورا 
على المعنى وإفادة النق . 

[ دأف ] هذا لايقولون إلا . [ ماهن أمباتهم ] و[ ما هذا بثمر ] برفع 
أمبات وبشر . 

وتشريعبهم منطق لآن الحروف أضعف أنواع الكامةيا هو معروف » 
ولآن إهمالها هو الاصل ؛ ولايصح أن نقيسما على حروف الجر أوالاروف 
الواسخ ففى ذللك مخالفة للأصل من جبة , وقياس على النادر»والنادر لايقاس 
عليه من جبة أخرى . 

؟ - [ ليس ] وكا أهمل الحجازيون والتهاميون وبعض النجديين عمل . 
[ ما] إذا اختل شرط من شروطبم المعروفة فعل [ بنو تيم ] فى ليس عند 
انتقاض نفيها فهم يولون كغيرهم : ليس الباطل [ محبوبا ] ؛ فاذا اتتقض نفى 
خبرها أهملوها فقالوا : ليس الطيب إلا [ المسك ] برفع المسك 

[ دأف ] ورأف أن نظرية بنى ميم أو لهجتهم منطقية ؛ لآن [ ليس ] 
لاتتصرف حال ؛ انها أشبه بالحروف؛ ولا 1 زمان شأن الا فعال 
وهذا مادعا [ ابن السراج ] و [ الفارسى ] وغيرهما إلى القول تحرفيتها وهذا 
النقص سلب عنبا ما لبقية الا'فعال الداسخة من امتياز؛ أما الحجازيون 
تأعماوها مطلقا. 

[0] [ تمسك كل قبيلة بلبجتها ] وكلا الفريقين لايد عن لحجته شأن 
القبائل العر بية التي تعتزٍ بشخيصيتها ولو انطبقت السماء على الا رض » ويؤيد 


بنو تميم فى سماء العروبة 0 


هذا مارواه [أبو حاتم ] الم :كيف تقولين : أشد سوادا مماذا ؟ 
قالت من حلاك الغراب ؛ قلت : أفتقولينبا من [ حنك ] الغراب ؟ بالنون 
قالت : لا . لا أقولما أبدا كذلك الآمر فى [ ليس ] وقد حى اهمالها عند 
اثتقاض نفيها [ أبو عمرو بن العلاء القيمى ] فبلغ ذلك [ عيسى بنع رالثقق ] 
لخاءه متعجبا قائلا : ماثىء بلغنى عنك ! أتقول : ليس الطيب إلا المسسك ! ! 
فقال [ ان العلاء ] نمت وأديل الناس ليس فى الآرض حجازى إلا وهو 
ينصب ! ولاكيمى إلاوهويرقع »ثم قال 0 م يا[ بريدى ] وانحيا[حاف] 
فاذهبا إلى [ أى المبدى ] فاقناه الرفع فإنه لايرفع » واذهبا إل[ أى المتتجع 
ابي ]اناه السب فيه لارسب ادها ايا أن تماق إلا 
عور جع م الا يي 
عبر العايط مدموع ( الاثقرى ) 
المدرس بالمدارس, الثانوية 


( ص هلا١‏ < " من الزهر , 119" ج ١‏ من المذي ) 


الشيخ تمد الخضرى بك 


الام - لوا 


لمرةاذ تر عبر الجواد 
الاستاذ بمعبد التربية للمعلبات بالرمالك 


كتب الشيخ رحمه الله م تاريخ حياته » مفصلا فى عدة كراسات تر بو على 
العشر . ولم يكتف فيه بسرد الوقائع والحوادث ٠‏ بل كان يعلق على كل ثثىء 
راهء أو حدث ير به ؛ فيفسره أحيانا نفسيرا نفسانياء أو يعلق عليه تعليقا 
اجتماعيا . وكثيرا ماحذر من آثار الخطأ الذى كان يشاهده » أو نصح لغيره 
ما يراه من صواب أو لبج مستقيم ٠‏ 

وقد قدر لكاتب هذه السطور أن يقتحم هذه الكراسات وأن يتصفم 
ماتبعها من الآوراق » فاستهوته آراء الثيخ وملاحظاته » وكادت تنسيه مايريد 
-- ذو شىء عن حياة الشيخ : رغم ماناله من مشقة فى قراءة ماكتنه بالمراد 
أحيانا ء وبغيره أخرى . غير أنه قد اطلع على مافيبا وأثبت شيئا من دوح 
الأستاذ فىكتابته ؛ وهو برى بمذا الو منالترجمة للاستاذ إلى عدة أغراض: 

الأول : - تعويض ماناله من التعب فى القراءة » وما قطعه من الوقت 
الطويل فى الاطلاع على المكتوب » وإن استمتع بما قرأ . 

الثافى  :‏ أنه أحب أن يطل روح الشيخ ما كتب » على قراء الصحيفة 

الثالك  :‏ أنه ,:فذ لصاحب الترجمة بعضمايعتقد أنه كان يود » من أشر 
ثىء عن سيرته » ولو موجزا إ>ازا مغلا : وما لابدرك كله لايترك كله 


وإلبك ما أراد من تلخيص : 


الثشيخ عمد الخضرى بك 5 

حياته فى المكتب : أشرف على السابعة وهوبين يدى المعلم فى المسكنب, 
ويدى أبويه فى البيت . 

كان أبوه عالما متدينا ؛ جمع إلى حب ابنه قسوته عليه ٠‏ لآانه كان ضيق 
الصدر سريع الغضب ء لايملك قياد نفسه إذا رأى غير مايريد . كانت عصاه 
إلى جسم ابنه أسرع من كلامه إلى أذنه وقا كان يراه يبتسم لثلا يحرؤ 
انه عليه . 

ول يكن <:وفه من معلءه بأقل من خوفه من أببه 2 لآنه رأى من قسوة 
الفقيه » وسمع من وصية الآباء بالشدة مع أبنائهم ٠‏ ماهو معلوم من وهم 
للفقيه أو المعلم « [كسر وأنا أجير » . 

قد استحوذ عليه الخوف ؛» واستولى عليه الذعر » فإذا ماسئل عن ثىء 
مناغ له من التكذب ماينجن ب .. ويه علبته أله الككناب . ويقول::.إنه مير 
فى هذه الصناعة ؛ وكثيرا ما استعان عليها بيمين الله ,ذلك لشدة خوفه ؛ على 
الرغم ما كان يصيب والده إذا وعك . ولكن الولد اتخذ من ذلك ذريعة إلى 
خداع أبيه بالقارض ؛ لمع بين رذياتى الكذب والخداع . 

اعتاد أن يوقظه أبوه فى السحر ليذهب معه إلى' المسجد لصلاة الصبم 
جماعة وفى أول وقتها . أراد بذلك أن ينثىء ابنه على عبادة الله ء ويغرس 
حبها فى نفسه . فكان الطفل يذهب مع أبيه بملابس لاتقيه ألم البرد فى الشتاء 
وقد توضأ الوالد فى البيت وتدثر بما يكفيه . 

وصف ميضأة جامع شيخون , وبرودة مائها ؛ وصحن الجامع الرخام » 
وذكركيف مسج بالماء علووجبه مسحا ؛ وقطع الصحن عدوا » ووقف يحانب 
والده وصل فريضة الصبح » ووالده مسرور به مع أنه قد خدعه . 

م يكن أبوه من ذوى اليسار » فهو عالل من علياء الازهر » خطيب فى 
جامع ألماس بشارع اللبية » يتناول من الجبتين مرتبا لايق تحاجه وحاجأهله 
إلا مع القصد الدقيق . وكان الولد يذهب إلى المكتب كل يوم ؛ ومعه رغيف 
وقطعة من النح اس ء هى « القرش الخردة » . يرى الاطفال فى المكتب 


مرا صحيفة دار العلوم 


يتفسكبون بأكل الحاوى ؛ فيود أن يقف موقفبم ؛ واسكن لاسبيل إلى ذلك 
بامانة الله ١‏ . 

اضطرته حالته هذه إلى اختلاس قرش من جيب أببه حيئ| خلعملابسه 
وهو يصف موقفه هذا بدقة ومبارة . وكرر الاختلاس وأغراه النجاح فيه 
حتى اقنطع من كيس أبيه مرة أربعة قروش دفعة واحدة .كان ذلك أولالشبر 
أراد الثشيخ أن يعد دراهمه ليقسمبا بين مقتسميها ٠‏ فاكتشف السرقة وسأل 
الأم فى ذلك ! خاف الولد مغبة الحادث فأسر الى أمه بما كان » فعادت 
واحتالت على الشيخ الذى غضب وألق إلبها النقود لتعدها , بإن أعادتها إليه 
كاملة » بعد أن ضمت إليها القروش الأاربعة 

ول يكد يتم العاشرة من عمره حتّى حفظ القرآن الكر.م 

وقبل أن يسرد لنا حياته فى الازهر ذكر شيئا عن حجج أبيه سنة 1109 
ووفاته سنة ١+.‏ اناسبة تتعلق مهما : سافر أبوه إلى الحجاز سنة ١.١‏ 
سنة 1886 » وترك مع ابنه ‏ وهوف الثالثة عشرة ‏ خاتمه ليقبض به مرتبه 
فوقع به على شبادة لأحد الجاورين . وما عاد أبوه من الحجاز عل بالا'مر 
من الشيخ المبدى شيخ الاأزهر ؛ وأخبرت الولد أمه باطلاع أبيه وأسرت 
إليه حيلة لدرء خطر العقوبة على هذا الجرم المكبير ؛ وهى أن يستحلف أباه 
باسم شيخه الشيخ الخضرى . وقد فعل ونجا من العقوبة. 

يذكر المترجم أنه فرح بنجاته فرحا عظيا » وورث من أببه حب شيخه 
الشيخ الخضرى ؛ وذهب صبيحة امعة إلى القرافة فزارجدث الشيخ » وأخير 
أباه مهذه الريارة » دعا له وأهداه هدايا حسنة . 

يحانب هذه الصورة الاخيرة لحب المعلم ٠»‏ بقيت عنده صورة الخداع 
والمكر , ولا يدرى أهماكان أقوى أثرا . 

مات أبوه سنة 5.م١‏ ذيرحرورء وترك له أمه وخمسة أشقاء لازال 
أصغرمم رضيعا , وقد أشرف هوعلى السابعة عشرة . ذهب إلىشيخ الاسلام 
والدموع تنم عمابه منالحزن , لفقد الوالد والحيرة فى تجبيزه . قبل يد الشيخ 


الشيخ حمد الخضرى بك / 

وقال له إن أباه قد مات , فقال له : ومن أبوك ؟ قال : الشبخ عفيقالباجورى 
فقال : رحمه القه ! ل للشيخ .. بأمر المؤذنين بالتبرير على المنارات . وكق. 

عاد إلى منزله وهو يفكر فى أمر العلماء الموسرين ؛ ويذكر أن جيرانه 
الفقراء قاموا بالواجبٍ نحو جثة أببه » ومأتمه الليالى الثلاث . 

أيامه بالازهر 

كانت مدة إقامته بالازه نو سبع سنو ات [ شوالسنة١‏ .علء أغسطس 
سنة .م١‏ جمادى الول سنة ٠» ١١‏ دسمير .185 ] حضر قبا فقبا 
ونحوا وتفسيرا وحديئا ومنطقا وبلاغة وتوحيدا 

وقد أطال المترجم بصدد ما أفاد من دروس الفةقه والتوحيد والمنطق 
وعلوم العربية والتفسيروالحديث وغيزها وتعرض له ءئما صادفه فىالكتب 
و<واشيها ما لايتفق مع العلوم السكونية والواقع ؛ وذكركثيرا من الا شعار 
باتع ارما 3 تالا قاف وترعة أي لتر » وها 2م 3ق 
جواز الاشتغال بالمنطق » وأوجه البسملة المعروفة . 

وكان شيوخه فى الفقة أربعة ثم أبوه [ [ الشيخ عفبنى الباجورى ] والشيخ 
سلمان العبد والشيخ مد الطاهرى والشيخ عمد ابراهيم القاياق ٠‏ رحبم الله 
أجمعين» حضر علييم شرو حابن قا .م والخطيب » وتلق التحريروشرح| انوج . 

وكان يظن عند دراسته أنه سيرفى عن درجة العامة فى العم الذى بحسن 
العمل ويرقيه و>عله أقرب إلى الله منبم ؛ غير أنه يعترف بانه لم يفد ما قرأ 
من الفقه ت#سينا فى عمله ولا ترقية فيه . فإن.صلاته قبل تفةبه كانت صلاة 
العامة » أمابعد ذلك فقدصارت صلاة روعيت فيباالصناعة الفقبية » واشتدت 
غفلته عمن يصل له » وهو لذلك يرى أن صلاته كانت أقرب إلى العمل الآلى 
الذى لايشتزك فيه القاب إلا قليلا . 

وقد قرأ فى العلوم العربية سبعة كتب آخرها شرح الاثموق على مثن 
الآلفية . 


أما علوم البلاغة فقد بدأ فى حضور شرح السعد وتلقمئن السمراقندية » 
ويذكر أنه لم يكن له من وراء هذه العلوم غاية يسعى إلى دركها . 

وقد نال ثثىء من البركةبحضور درس فى دحيحمسل على المر<وم الشيخ 
البسيوق سنة كاملة . 

ويذكر أنه حافظ على حضورز دروسه بالآزهرء إذ كان يذهب إليه 
صبيحة كل يوم ويعود منه بعد العصر ؛ وليس لديه ما يلبيه عن استذ كار 
دروسه ؛ إلا أنه قد أوقعه سوء الحظ فى غرامه ببعض الالعاب التى منها لعبة 
( الدمينو ) ؛ حيث لظ اللاعبين فى إحدى المقاهىااتى كان يمر با » ويتفرج 
فيبا فصممعلى أن يلعبمع لاعبيباء وقد تأخر عن مواعيدهالمعروفة لوالده . 
وكان خبره عند سؤاله أنه يتلقى درسا بعد العصر , بريد أنه مخدعه كعادته . 
ويقول إنه بعد وفاة والده اتسعت حريته ونالت نفسه من هذه اللعبة بغيتها 
وبرع فها بغشهان يلاعبه , وكان يتعمد الكذب أحيانا . وكثيرا ماكان يتلبى 
بذلك عن صلاته : وكان إذ ذاك خطيبا مكان أبيه . وقد ذاع أمرهفى ذلك » 
وكاد يفتضمحاله , لولا أنه خشى على قلب أمهمن الحزن ونكبتهفى وظيفته » 
التى عليها قوام منزله ؛ فلم يعد إلى اللعب بعدئذ أمام من يخشى شر قالتهم . 
وهو برى فى ذلك ه صورا رديئة وآثارا سيئة » سجلبا تحت هذا العنوان 
فى مذ كراته . 

دخوله دار العلوم : 

بنها كان يمثى ذات يوم بحارة السادات ( بدرب احماميز بالّرب من 
مكان دار العلوم القديم ) يحانب أبيه , إذ سأله , أحق أن هنا مدرسة اسعها 
مدرسة دار العلوم ؟» قال ذلك بعد ترددو وف من أبيه . فوقف أبوه خجأة 
اكأن امنا هائلا قد فدحه؛ وقال له ووجبه مغضب «١‏ هلكنا ول تشعر» 
كررها مرتين . وقد حاول الود تعليل السؤال أو الأعتذارٍ عنه للأبيه فلم 
يفلح . وكأن أباه قد شعر برغبته فى الابتعادعن الأزور بدخوله هذهالمدرسة 


التي كان هو وشيوخه برون أن فيها تعاليم تفسد عقيدة السلمين ! 


الشيخ مد الخضرى بك أ 


وبعد وفاة أبيه بسنتين كان يدرس لبعض الافندية من كتاب الدواون 
درسين وكان الذى يدرس له النحو يعجبه أن يراه طالبا فى دار العلوم ثم 
مدرسا بالمدارس ؛ فألح عليه فى دخوطا ليتعل بها من العلوم مالم يكن بالازهر 
« بل ماكان التحدث به جريمة من الجرائم » ٠‏ فلان له وقام الأندى بتقدم 
الطلب وحمله على الذهاب للامتحان . 

وقد قبل بالمدرسة فى أوائل سنة 1 بين من قبل ؛ ولكن فى القسم 
الاعدادى الذى ألغى قبل انتباء السنة المكتبية » غير أنه لما ألغى هذا القسم 
عاد فلحق بالمدرسة فى أكتوبر سنة 1815 بالقسم العالى وحممد الله 
على الدخول. 

وقد بقى بالمدرسة أربع سنوات تقدم فيمأ إخوانه ؛ وكان فى نفسه منها 
صور ذات آثار . وهو لا ينسى فببا أله لحادث لا يد له فيه » وذلكأنشركة 
كوك طلبت إلى نظارة المعارف اختيار جماعة من طلاب المدارس العالية مها 
تحملهم على إحدى بواخرها ف الثيل ‏ لزيارة الصعيد وآ ثاره . وطلب من 
ناظر المدرسة أن تختار عددا هن طلبة مدرسته . فاختار الآولوالثافمن كل 
فرقة للقيام هذه السياحة , ماعدا فرقته التى اختتار منها الثانى والثالث » وترك 
الأول ؛ وهو المترجم , لفقره ؛ وهو يتأم لذلك ويقول ه مسكين هذا الذى 
يتألم» ولايحدمن يشكو ليه آ لامه ؛ بللايحد محلا للشكوى ء . ومع اعتذاره 
عن إدارة المدرسة بأنها أرادت أن يظبر طلاب المدرسة بمظبر اليسار ء أمام 
سائر الطلبة ؛ حتّى لا يكونوا عزضة للاحتقار والاستخيفاف ذانى ‏ أنها 
الكاتب - أتألم لالمه . 

وفى مارس سنة ١850‏ طلب اختيار طالب بالسنة الرابعة التدريس 
بمدرسة الصناعة بالمنصورة . على أن يعو دلأاداء الامتحان آخرالعام , فاختير 
هو لذلك ؛ وسافر إليبا فى ١4‏ من مارس سنة 6وم؛ ؛ وبعد شبرين عاد إلى 
مصر وأدى امتحانه , ثم عاد إلى المنصورة مدرسا بعد الاجازة الصيفية . 


0« حصيفة دار الغلوم 


قّ الندريس والقضاء 


عين فى 19 مارس سنة ١0‏ هدرسا بمدرسة الصناعة بالمنصورة 
لغاية أغسطس سنة ١83‏ 45 
فى سبتمبر سنة 1859 نقّل إلى شبين الكوم ومكت بها لغاية 
ديسميسس سنة 19.1 ع9 


فى ينار سنة ؟.14 نل إلى مدرسة الناصرية ومكات بها لغاية 


أغسطس سنة ١5.9‏ 8- 


وفى أول سبتهبر سنة 15.7 عين قاضيا بالسودان ومكث به 
لغاية أغسطس سئة ع..و١‏ 33 


وفى أول سبتمبر سنة .4 عي نأستاذا بكلية غردون بااسودان 


ومكث به لغاية أغسطس سنة ١9.1‏ ام 
وفى أول سبتمبر سنة .5 عين أستاذا بمدرسة القضاء الشرعى 
وبق با إلى سنة ١9١‏ 00 


ثلاثة وعثمرون عاما قضاها فى التدريس ؛ وتخالها سنتان فى القضاء ؛ عمل 
فيها مع خمسة من نظار المدارس على اختلاف أسنائهم وألوانهم » وهم : على 
ثروت » عمد رشدى » أمين سانى ؛ أحمد هدايت ؛ جمد عاطف بركات . 

ول يرد الأستاذ أن يمر ببلد أو ينقل إلى مدرسة بدون أن يقيد شيئاعن 
المكان ومن به ؛ ونحن نذكر قليلا مما قبده : 

فى مدرسة الصنإعة بالمنصورة : ويخ تلميذاً فرد عليه قائلا : «جنا لنتعل» 
لا لنسمع الكلام الفارغ . فقال له الاستاذ : « لقد أصبت يابنى وأخطأت ». 
خلس الالبيذ ثم جاء إليه واعتذر . فشكر له اعتذاره ؛ واعتبر مادار بينهوبين 
التلبيذ فى مبدأ عمله مرشداً له فى سلوكه مع تلاميذه . 

فى شيين الكوم :كان يشتغل بدروس الخط وبالاعمال الكتاية, 
وكانت صلته بالناظر ف الاعمال اللكتابيةسيبا لكثير من المتاعب لما كان حصل 


التبع جمد التشري: بلك 8 
بن الناظر « مد رشدى , صديقه ؛ الذى كان معه هدرسا بالمدرسةالابتدائية 
بالمنصورة » والآساتذة الخسة المشايخ . 

وهو بذلك يوصى المدرسين : لا سيا المشايخ منهم , ألا بجعلوا نو 
التفام بينهم وبين النظار سبيلا » وأكثر مايأق هذا البلاء من الفضولءفينبغى 
ألا يشتغلوا إلا بما بعنيهم » وبتركوا مالم يكلفوا مراقبته ؛ ويوصيهم أيضا 
بالتعاون ‏ لآنه إذا اختل فسد كل شىء معه » وذكر من حوادث المدرسين 
فى غياهم المصطنع بعض الحكايات . 

كر ملاقه اهل شين التكوم وأنيم لا يألفون ولا يؤلفون» بعكس 
أهل المنصورة ؛ الذي نكان يغشى مجالسهم كثيرا . وقلماكان يعرف أحداً من 
موظفيها . بخلاف شبين . 

ذكر صداقته لمدير المنوفية « مود صبرى باشاء وحبه له لتواضعه » 
و[كرامه لآأهل العلم » وأنه كان أقوى ساعد لنشر العم فى مديريته وذكر 
إحالته إلى المعاش ويجىء مدير الدقبلية مكانه . 

ذكر معرقته لعبد الله الطوير بك وكيل نيابة شبين الكوم و”“عره معه, 
وأنه تع كثيرا من الآلعاب ؛ ومنبا « البلياردو » وشغفه بأ ء ونخاصة ف 
عصر رمضان » لما فيها من الرداضة والنسلية » وكذلك فى لعبة اليزيك » من 
العشاء إلى السحور . 

وإجمالا كان وقته فى شبين ضائعا » على عكس المنصورة . 

ذكر أنه استمر فى الكتابة » وأنه كتب خمس مقالات ء فى الم يدناقش 
فيها المرحوم قاسم بك أمين بعض ما رآه فى كتابه . 

وذكر أنه اشتبك مع جورجى زيدان بسبب رواية ه عذراء قريش » 
وأن الذى حرضه على ذلك هو المرحوم مد بك فريد » وقد وصفه بقوله : 
د إن هذا الشاب كان من الآفراد الذن قلما أنجبتمصرمثلبم ؛ فقد كانعاوء] 
من فرقه إلى قدمه , إماناً وإخلاصا ؛ إذا كان فى المصريين أحد قام مجاهداً 
فى سبيلها لا يريد جزاء ولا شكورا . ولا يفيد من اجمهور أية فائدة» فبو 


ناذا صحيفة دار العلوم 
مد فريد , وإذا قارنته بذلك الشاب الذى طار صيته رعلا ذكره ؛ ( يريد 
مصط كامل باشا ) رجح فريد رجحانا كبيراً , أن مصطف كان يرى نفسه 
ثم مصر ء وفريد كان يرى مصر ولايرى 2 الذى أعرفه من 
دخائل الرجلين وأوليتهما بعلنى أضع فريداً فى أرق الدرجات . 

أنا لا أمخس مصطاق حقه ؛ فبو شاب نبيه » متع بوجه حسن » وصوت 
حسن ؛ بذل مجبوداً كيرا فى إقامة الحياة الوطنية ؛ ولكن شتان بين 
الرجاين االعاه. 

فى الناصرية : كان مع أمينساتى بك , ويعتبرهأحسن ناظر » وأ كثرمم 
أدبا وم تظل مدته فى الناصرية . 

فىكية غردرن : ذكر أن الذى أسسها لورد كتشير إحياء لاسم غردون 
باشا الذى ضحى بنفسه لمصلحة قومه ؛ وا ؟تتب الانجليز فى بلادهم بنفقات 
بناتما » وهم قوم سباقون إلى الجود بما يعلدون أنه يق طم فى الصاح نأثراً. 
وذلك سبب من أسباب عظمتهم » وقوة شوكتهم 

كان يعل الفقه والأصول وبعض الدروس العربية ؛ ويذكر أنه تلق 
الأصول على الشيخ جسن الطويل ؛ وعمل مذكرة كانت أساساً لما ألفه فيه 

فى أوائل سنة ١4.‏ زار الامام الشبيخ عمد عبدهااسودان فاهتمتالبلاد 
بمقدمه , الانجليز والمصريون والسودانيون وزار الكلية وشجعه بكلمات 
طيبة واطلع على ما كتبه فى أصول الفقه . فامتدحه وطلب إليه قراءة 
الموافقات للشاطى . 

فى مدرسة القضاء الشرعى : لميصل إلينامادونه عنمدرسةالقضا الشرعى؛ 
واغلتارضهفها معروف للعاصرين . ولمكته يذكر أنا كثيا عن ملته 
بالسلطان حسين وابن أخيه فؤاد . 

معرفته بالسلطان <سين : بعد أن ولى ااسلطان حسين سنة 1و١‏ زار 
الأزهر ومدرسة القضاء الشرعى , فزارالاستاذ فيمنزارم بهاء وكان عضوا 
فى لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية , فأعد الاستاذ درسا أشارفى آخره 


الشيخ مد الخضرى بك ل 


إلى هذا التعديل : فصاخه السلطان وضمه إلى صدره . خطب له أول خطبة 
فى افتتاح جامع الخواص بشارع وجه البركة ‏ نفلع عليه خلعة من فروالسمور 
ومنحه ساعة ذهبية . قابل السلطان مرارا ؛ بعد ذلك فى مناسبات ذكزها » 
فنحه فى أحدها منحة مالية قدرها خمسونجنيها ذهبيا فىأول:وفيرسنة> وول 
وسافر معه فى رحلة إلى الصعيد , فشفءها بمثلبا ؛ وكانت جلساته مع السلطان 
ذات أثر خاص فى نفسه ؛ وهو فى ذلك يقول: 

«استفادت نف.ى من اتصالى بالسلطان حسين فائدة كبيرة . هىالجرأة فى 
قول ما أعتقده حما . اعندت معه ذلك ؛ فكانت نفسى تحدثنى : إذا كانت 
هذه عادتك مع سلطان كير . فسكيف تنزل عنبا مع من ثم أقل منه شأنا 
وأضعف سلطانا . ولا أذكرأقى زوقت له الكلام مرة » أوحدثتهبثىءلغرض 
إرضائه ؛ وكنت أشعر أن ذلك يسره ؛ وقد بق حبنى ؛ حتىفرق الموت بيننا 
ول أجد شيا يكافىء حبه لى إلا أنى أحبيته فى حياته وبعد مماته . 

أحببت أن أبقى على الوفاء لبيته الكريم ,'وكنت أجد لذلك سرورا 
عظما . إلا أن السيدة العظيمة , والسلطانة امحترمة , ال لمطائة ملك , قالت 
ما كنت أشعر به من سرور الوفاء ‏ بماكانت تفيضه على من أياديها من وقت 
لآخر؛ حَتى صرت أخثى أن تسكون تلك الا"يادى هى التى تملنى على 
التشرف بزيارتهاء اه 

تمر عبر الجواد 
الاستاذ بمعبد التربية العالى 


أغار بد السسبحر 


لمزسناد على القرى تاصسف 
المدرس بكلية دار العلوم 


ديوان للأستاذ الشاعر : على الجندى » وسيط الحجم والقطع , يقع فى 
قرابة أربعائة صفحة , ويتألف من أربعة أبواب : أوها فى الدين والتاريخ , 
وبعض الموضوعات العربية والشرقية . وقد جعل عنوانه من الاعماق, . 
وثانيبما فى الماسة والوطنية » وبعض مسائل الحرب والسياسة ؛ وقد جعل 
عنوانه , أصداء الحوادث , . والثالك فى شكوى الشعر وآلامه ؛ وجعل 
عنوانه , أنفاس الأشجان , ٠‏ والرابع فى غزل الصبا ء وجعل عنوانه , نفخ 
الغوا..: 

فالديوان يعرض هموم قلب غزل ؛ وخطرات نفس شاعرة فى بعض 
ما عناها من آمر ؛ وأمضها من ألم » وآ ثارها من شكوى » وبعثها من رجاء » 
وردها من يأسءويصور غير قليل من مسائل مصر القومية » ومسائل الشرق 
والغرب التى لنا مها اتصال وثيق . أى أنه يعديحق معرضالحياة الشاعر الخاصة 
كا حياها, ولحياة مصر العامة يا تمثلت له ؛ وانفعلت مها نفسه . 

ولقد قرأت هذا الديوان قراءة دارس ناقد : ريد أن يقدرهبقدره ؛ فى 
غير يخس ولا محاباة , لاتمنعه صداقة الشاعر ولا حبه لهأن يتحرىالحقفيه » 
ويزنه بميزانه الدقيق » فالحق أعر منأن مخذل وأقوى من أن يغلب » وأبين 
من أن يطمس . مهما جبد له الجاهدون , وافتن فى الكيد له المفتتون لهذا 
لا أريد أن أسبق إلى الحكم له أو عليه : ولا أ نأرسلالكلامفيهفردا مبهما 
لاي نسه شاهد ؛ ولا لبه بيان . 


أغاريد السحر و 


مقدمات 

وأول ما يلاك من الديوان قصيدة للشاعر ؛ يصور فيها نفسه » ويذكر 
كثيرا من خلاله . وكأنه أراد أن تعرف منها طويته ع وسمات شخصيته, يآ 
عرفت منصورته الشمسية قبلها ‏ سمته » وملام حشخصه . تلكصورة النفس 
وهذه صورة الجسم . والصورة الشمسية لله فى مطلع الشباب , ونضرة 
الأهاب . والذين يعرفونه فى هذا الطورمن حياته مم الذين يعرفون مبلغبامن 
الأتقان وصدق الدلالة . أما صورته الشعرية فتمثله حق المثيل ,كا يعبده 
أصدقاؤه جميعا . حتى الفخر فيها بالحسب والنسب لم يعد الشاعرفيه حدالواقع 
المعروف . والقصيدة كابا جديرة بالرواية » لسكننا #تزىء منها مهذها لآ بيات ؛ 


مراعاة للمقام 1 
لكل امرىء جبر يخالف سره ومالى من سر يخالفه جبرى 
تطالع فى وجبىصحيفة خاطرى2 وتم رأف عينى ماحاك فى صدرى 
خلقت كعيسى لا أجن ضغينة ” بقلبى ولا أطوى ضلوع علىغدر 


ولا ناسيا صنع امرىء وجميله 
و أر فى عسر مقرا بذلة 
ولا ضارعا إلا إلى الله خالق 


إلى ونسيان اجميل من الكفر 
ولا ساحبا ذيل انخيلة فى يسر 


وتلل هذه القصيدة مقدمة الديوان » وهى مسببة » تستغرق أكثر من 
ثلاثين صفحة ‏ كتبها صديقه الاستاذ حمد صالم سمك » وجعلبا ترجمة ماته 
وافية » أو صورة له نثرية ؛ تبين لدارس الديوا نكل ماقد يحتاج له عن 
صاحبه من حقائق ومعلومات . فبى مقدمة من نوع جديد ء أراد الشاعر بها 
التعر يف وخدمة الدرس ؛ لا مابراد عادة بالمقدمات .. ولو أراد لقدمه من 
بود من أعلام الثقافة وأمراءالبيان . ون نإذ نحمدهذهالقدمة لانذم المقدمات 
المعتادة» ولاندعو إلى تركبا . فليس إلى ذلك سبيل ع ولا فيه مطمع .ول-كنا 
نود لو تضاف إليها مقدمات كبذه ‏ يكون فيبا للدارس هداية وتبيان . 
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وإذا ما خلصت إلى الديوان ؛ لم تخلص بذلك من المقدمات » فإنك 
واجدها أبدا فى رءوس الصفحات عند مطلع كل قصيدة » وواجدها كثيرا 
أيضا فى الموامش والذيول . فأما الآولى فلاأرى أن لما وجباء ولا أن ,بأحد 
إليها حاجة ؛ لأنها تعليقات على الموضوع من المثور أوالمنظوم » أومنهما مما 
يرويها لغيره ء أو ينشئها إنشاء . على أنمما فى شعر الغزل تعين المناسبات » 
وترتب الوقائع » حى تجعل منه قصيدة متتابعة الفصول » تجمع بين الجكة 
والانساق . فبل تراه آثر أن يلتزمها فى سار الاغزاض ؛ طردا للديوان على 
وتيرة واحدة يا كان يفعل قداىى المؤلفين . أما المقدمات الآخر , فالحاجة 
إليها ماسة , لاما تؤرخ القصائد ؛ وتدل على مناسباه 1 ء ففيبا عن تلك 
كفاية وغناء . 
ذفن الشاعر 
١ 0‏ 5 
تغلب السهولة والوضوح على ألفاظ الشاعر ؛ وتجرى فى تأليفها على أصح 
وجوه التأليف ؛ وأبعدها عرقا فى العربية » وأشبهما بأبلغ الآثار فى أذ 
العصور ‏ فلست بواقع فيها مهما نقبت على دخل » أو سخف ء أو تفكك , 
أو هزال . وربما أمعنت فالسبولة والرقة . فإذاهىالماء الدافقتصيبا وانحدارا 
استمع لقوله من قصيدة « عبث الغيد » : 
أمها الخاطب ودى لايكن قليك صخره 
بلغ العشق مداه فامنح العاشق زوره 
أى وأ لك عندى يقتطى موق جسره 
أتخاف , الغدر مق أنا من تأفق غدره 
شاعر الأخلاق بأى كل ما تأياه عذره 
وقد تقتصد فى السبولة » فإذا رصانة مبيبة » ونفامة وقور ء وأصداء 


أغاريد السحر 


متجاو بة ؛ ورنات متجاجلة » استمع إليه فى قصيدة « طيف يالا » 


ألمت به ليل وقد رنق الكرى 
على حين ليل قد تناءى مزارها 
سعى بيننا الواتىةأضمرت القلى 
و أقتزف ذنبا ولا لى جريرة 
وقد كان يضنى القلاب هجردلالحا 
فياليتشعرى مادهاها فأسرعت 


بعينيه وهنا بعد سبد لياللى 
وبنت على عمد وثيق حيال 
وك من هوىأودى بقيل وقال 
سوى أننى أزهى ها وأغالى 
فكيف به إنكان هجر ملال 


وقد يسبق إليه بءض الكلمات يقل استعماها فى المعنىالذى أورها إياه» 
ولكن لايسبق إليه ثىء من الكلمات الجافية » أو الثقيلة الآداء . استمع له 
يقَول من #صيدة « هجرة الحق والأآ مان » : 

وغرام للنفس أن يظل اله ل على قربهم ويبغى القبيل”"» 

ويقول من هذه القصيدة أيضا : ! 

إم! جنة الإله على الآر ض فبسل على الآثي الذحول 9؟ 

بل إنه ليحتفظ بطابعه من الرقة والرشاقة فى الرجز » كا يحتفظ بهما فى 
القصيد ؛ على ماتقتضيه طبيعةالرجزء وتدفع إليه خصائصهمنالتوعر والغرابة, 
استمع إليه تقول من أرجوزة ه عمامتها البيضاء » : 

عمامة من يقق الحرير تضىء مثل هالة البدور 
كانما خيوطها من نور تندى بريا الزئيق المنضور 
وعبق الجادى والكافور تخالا فى الفاحم المنشور 
بشائر الصباح فى الديحور ليت على رأس رشا غرير 

ومرد هذه المزية عند الشاعر إلى صحة ذوقه ؛ وسجاحة طبعه؛ وغزارة 

روايته من منتخل المنثور والمنظوم . 
0 بح ات 
وهو يتذاول معانيه قصداء ومن قريب : فلا التواء: ولا تعسف, 


٠ الغرام هنا : المذاب الااتم (7) بل : حرام‎ )١( 
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ولا إيغال؛ ما يكلف عنتا ؛ أو يسوم احتيالاء فإذا هى واضحة مشرقة ؛ 
تسابق ألفاظها سعيا إلى الأذهان . وهذا مثال منهاء لم نؤثرة بالاختيار, 
ولكنا نشرنا الديوان ؛ فعرض لنا عفوا : 
يالسان الإسلام ياقابه الخ فق حبا ياليه الصوالا 
قم فأنذر قوما يغطون نوما والرزايا علييم تتوالكى 
قل لهم : إثنا بناة المعالى كيف نغدو علىالفرئ عيالا 
قلطم : هذهالشعوبتعاوتح -ولنا أذؤبا وثارت صلالا 
ولا تفارقه هذه الخاصة أبدا . حتى حين يتعاط الكمة » ويضرب 
الآمثال ؛ لتأبيد مذهب ؛ أو احتجاج لقضية ؛ لآانه يعول فى فلسفته وخياله 
على الحس أكثر ما يعول على العّل ؛ وير فى صوره الحركة والحياة على 
الآلوان والخطوط . فن أمثاله وحكمه قوله من قصيدة « تحيةالثورة العربية » 
يأقوم .بعض وعيدم فى هاب الغضنفر صولة ار 
عسف الزمان زيدنا كرما كالمسك نفاحا على امر 
وقوله من قصيدة « بطل حطين » : 
كيف يطوى الخذلان أعلام جيش2 البطولات كبا نصراؤه 
كل غاذ لم يدرع شرف النف س هوى قبل أن يتم بناؤه 
وقوله من هذء القصيدة أيضا : 
م ترتح له الخيلة عطفا وجميل من ظافرخيلاؤه 
ومن تخيله وتصويره فى قصيدة ه جبل طارق » : 
علم تسائى غاربا وسناما تزهو الكواكب فوقة أعلاما 
يأى على غر السحاب جبينه تقبيلبا فتقبل الأقداما 
ويسير زخار العباب بسفحه متطامنا نى لديه الماما 
وتمر هوجاء الرياح حياله حسرى على أعتابه تترائى 
وترى الحوارىلاتنالسلامبا إلا إذا ألقت عليه سلاما 
ماباله حضن المضيق أنه صب تدله فى المضيق غراما 


برعى شواطته بمةلة ساهر عاف المام فلا يذوق مناما 
رصد على البرين مد أصابعاً سفعا تصب على المغير حماما 
وثوىعلٍالبحرنأرءن لابسا وشى الحديد علىالجلامد لاما 
لو ساور الجيش اللبام شعابء لق الحتوف قذائفا وسباما 
أو خالفت ثم الدوارع أمر طاحت على بج المياه حطاما 
ولعل مرجع ذلك عنده إلى طبيعة المعلروما اعتادتمنالتيسير والتقريب 
والاخذ بأسباب الآفهام والقسكين . ولو أنه جرى فى فنه على غير هذا السئن 
لكان منه ذلك عجباء فأغلب الصفات النفسية عليه الشعر والتعليم » فهو 
مَعلئاً شاعرا [كثن مه أى شخصن شر + قضى ماتقدم من عمره بين التعايم 
والشعر . والتبي لمما ؛ فلا سبيل له طائعا أوكارها إلى التخلى فى شعره عن 
طبيعة المعلم وملكاته فى التفكير والتعبير » ولا إلى التخلى ف تعليمهعن طبيعة 
الشاعر وهلكاته فى التخميل والتصوير . وسببان آخران » برجعان[ ىالنفس» 
لا إلى الصناعة والعمل , أحدهما أن الشاعر رقيق الطبع » متواضع» لافيه 
كبرياء ولا غرود 0 
ومثله ولا جرم حقيق أن يفكر فى قرائه ؛ ويحرص ما استطاع على أن 
يكون لهم مفبوما , ولدييم واضحا . والآخر أنهماجاء فى مقدمة الديوان 
يخاف الأشباح » ويتقيبا » فكاان فيه أنسابا لمرئيات والظواهر , ووحشةمن 
البواطن الكامنة , والخةايا المستسرة . 
حا 
وأساوبه عرنى محض » لاتشوبه شائبة عجمة؛ ولاترىعليهأثارةسخف 
أو ضعف . وأن منه ذلك ؛ وهو يحفظ القرآن السكريم ٠‏ ويعول فى ثقافته 
أكثر مايعول على نتاج العقلية العرببة . وأساوبه على نقائه لايكاد يعنسف 
ضرورة ؛ أو ,أخذ عل غبر أليف مأنوس . لذلك تسمع لذ أبدا موسيقا 
عذبة النغم» مستوية الجرسء. لاتحس فيها نبوا » ولا تجد منا نفورآ 
أو انقاضا . 
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وكثيراً مايكون أساو به خطاباً ‏ يغلبعليه التتويع والتقطيع؛ فاسترال 
وتوقف أو التفات أو اعتراض : وإخبار فنساؤل أو تعجب أو إضراب » 
فاذاجلجلة يتنوع فيها النغم » وتتقاصر المسافات ؛ وتتابع المركات فرشاقة 
وإسراع . استمع لقوله من قصيدة ه صولة امال » : 

أقو ل لقلى وهو أصل بليتى ومنكان ذا قلب فبثره بالهم : 

أقلى ؛ لقيت الويل مالك كلما نببتك عن تهم أبيتسوى نعم؟ 

تمنيك نعم وصلبا فعل خادع وهيباتمامنتك: منلك بالنجم؟ 

وقوله من قصيدة ه بين بلاء الحب ويلاء العذل» : 
أصحى أتم ؟كيف هنتعلى صحى؟2 وكيف تولوا دون غيرهم حرنى ؟ 
وكيف اغتدوا إلبا على مع ا موى وبعض الذى ألقاه لو أنصفوا حسى 
جنوا لى هما فوق ثم ودف فواعجبا للحب خطبا على خطب 
أأشكو؟ لمن أشكو؟ ولو قد شكوتهم إلى الله أخثى أن يعاقيم رف 
وأعتبلاء بل.وف أغضوعلىالقذى وكف؟ وقد جل المقام عن العتب 

ونعرف هذه الشنشنة هن شوق فى بعض شعره؛ ومخاصة قصيدة « شبيد 
الحق .؛ ونعرفها من قبله فى بعض شعر المتنى » ويخاصة قصيدته « بأية حال 
عدت ياعيد , . وكلا الشاعرين من أساتذة شاعرنا وأئمته الذن حظون من 
حبه وإعجابه بقسط عظم . 
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وهو فى جملة شعره جياش العاطفة . صادق الشعور » بادى الانفعال . 
فا من قصيدة من قصائده الكبرى إلا د فيا هذه الأو صاف واضحة المعالم 
والسمات ؛ لامختص بها فن دون فن ؛ ولسكن لكل فزمنها نصيب » ولو أنها 
تبدو فى الغرل أكتر وضوحاء وأبلغتأثيرا؛ وهذا طبيعى»فغزله حق وصدق 
يروى وقائع وقعت له » ويصور عواطاف جاشت مأ نقسة؛ واهتزت لما 
مشاعره ؛ فى فورة الشباب » وسورة الصبوة . ولاصدق من شاء أفى رحت 
الششاعر : وبكيت رق له ؛ وعطفا عليه فى قصيدتيه : لخبعة العاشق » وجنون 
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الشعر . وتصور الأولى حاله حين أنهت لاه إليه - أنها خطبت:»أىصارت 
لغيره » وم يبق له منها عير الحسرة والذكرى . وتراه فى هذه امحنة نجازعا 
يتجمل ؛ وموجعا يتصبر ع ووفيا يضنيه الوفاء رهقاء يوثُرسعادتم! علىسعادته 
ويضن بها أن تحتمل من ناحيته هماء أو تستحق لاجله ملاما : 
أنت الحياة لنفسى فلتتعمى ياحياق 
حدسى من الحب أى أحيا على الذكريات 
لست الو للد.لى ولست قيس هواها 
إن ساءق أن ليلى مناى ثالت مناها 
وأين منى قيس وهوالخصيم لورد 
وورد ليلى ل منحته ص.فو ودى 
نعم تؤادى يبوى من أجل ليلىالخطيبا 
وكف يغض قلى شخصا إلم.! حبيبا 
وتضور القصيدة الأخرى حال دين غائة جك ؛ وغلبت غليه الفجيعة؛ 
فاذا اللوعة الصادعة ؛ والعذاب الآلبم : 
ادفتوق حياء وهل أنا حجى؟ وأريحوا مضنى الجوى من جواه 
لست آمى على صباى وقد شا ب فؤادى فى عنفوان صب اه 
وهذه قصيدة شبداء المعلبين مثلا من صدقه فى غير الغزل ؛ اقرأها ا 
قرأتها مرارا ؛ وانظر ماذا يصنع الشعر فى النفس حين يتوافى له التوفيق ع 
وبراعة التصوير ؛ وصدق العاطفة ؛ ودونك منها هذه الابيات حتى ترجع 
إليها فى الدبوان : 
ماغاله الموت بل أودى به العمل كيف الحباة ولاسلوى ولا أمل؟ 
قالوا : هوالاجل احتومقات لحم لو ل تخنه المنى ماخانه الأجل 
يأس وبؤس يضيع العير بينهما كلاهما شر ماي به رجل 
أغرت به الموت أعباء تحملبا لا يشتكى ٠‏ بعضها يعيا به الجبل 
أمانة تثقل الأعناق مابعثت إلا لها أنبياء الله والرسل 


قالوا :مها اضر ,وسرفوةالقتادولا 0 ا موينى » و لاتفتر» لكالميل 
هو الشبيد وإن لم ترو من دمه بيض السيوف ولا الخطية الذبل 
شخصته 
ا 
على الجندى رجل مشالى؛ يمن بالكمال الأنسافى » وتخلص له ولا 
يقبل التخلى عنه أو الترخص فيه , نزولا على حكم الضرورة ٠‏ أو أخذا على 
سئن المصانعة وانجاراة . فليست الحياة عنده مغائم تؤوخذ ٠‏ ولافرصا تنتبز 
وكتى » ولكنها مع ذلك أوقبله شرف وإباء ؛ ومحبة ووفاء » وكرامة وتصون 
وقد وكد هذه المعاى عنده » وزاده مها إيمانا وعليباحةاظا ‏ غلبة الحياء عليه 
وتحرجه من كل ماعس شرف الحسب ٠‏ وأصالة النسب ؛ إخلاصالهماء 
وافتزاذا جما * 
أستغفر الاخلاق ماحسى2 برضى الدنية لى ولا نسى 
وله من قصيدة , أضاليل الاماى» : ْ 
لا تعذلوه على الاخفاق م رجعت مزصيدها الأسدلم تسكتب طلا الظفر 
لست القصير حجا » لكنه خلق عن كل رذل وسفساف به قصر 
أرى موارد إن تعذب لمن وردوا فالسم إن صدروا والشرى والصبر 
اكنه رأى الحياة على غير مايفهم , فأتكرها , وبرم بأهلبا » وآثر العرلة 
على الخلاط ‏ والانطواء عنى الانبساط . اغتناما للعافية ٠‏ وتقرزا من 
الواقع الكريه : 
برمت بدهرى بل برمت بأهله فا الذنب للا'يام بل هم الذنب 
أرقهم قلا هو الصخر قسوة2 وأكرمهم نفساهو الغادر الخب 
مخونك من تصفيه ودك منهيم على حينلاينسى الوفاءلك الكلب 
خطبت الودادا لحضفالناسجاهدا ها خطةإلا أقى إثرها الخطب 
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إلى أن قال : 
سأحيا وحيدا كالطريد وربما يس الفتى بالبعد إن ساءهالقرب 
أردت على رغمى اليانة أسوة بصحى فا للى إرادق القلب 
وعاصافالطبع الكريم ومنيكن له محتدى بأنى الدنايا له الضرب 
وربما رجع النظر فى أمره وأمر الناس ؛ وعرض موقفه منهم وموقفيم 
منه » فشبيت عليه الحقيقة » وخيل إليه أن الوظيفة هىالتىجنت عليه »وردته 
عن النجاح » ما قبدت من حريته » وأوهنت من قوته : وأذهيت من بشاشته 
فراح يلحاها . ويود لو خلص منما ٠‏ فتنشط مواهبه » وينفسح لفنه امجال : 
بنى وطن خلوا سبيلى وأنصتوا يطالعك منى على النأى حسان 
أرضيم أن يخرس القيد ممر فى ويذوى فى صدرى من الفن بستان 
دعو أسجع فى ذرا الآيك أوأتحم فيطرب مشتاق ويكى أسيان 
وأقسم لو صدعت غل وظيفيّق 6 لغردت تثريدا له برقص اليان 
على أنه فى تبره وشكواه لايحقد ؛ ولا يصر . فا يكاد يصيب خيرا » 
أؤ يظفر بمرجو حتى يغمره فيض من الرضا والسكينة والمودة . قالوقد سابق 
مرة خجاء سابقا : 
رعينا المصر عبود الوفاء وإن ظلبت مصر أمهل الادب 
ىو الآم فى كل <الاتما لا الحب فرض علينا وجب 
تطالينا أن نصون الوداد ولسنا تطالببا بالحدب 
نشيد بأمحادها الخ.الدات وتشدو بأمداحبا فى العرب 
وما أرى بالوظيفة بأساكييرا , ولا أن لا عليدكل الجناية , ولدكنهأراد 
الحياة على غير طبعبا » وتوقع من اناس مالايكون فوقعت لذلك الجفوة » 
وكان الانقياض والنفور . فا تصفوا الحياة » ولا تطيب الصحية الا لاحد 
رجلين : رجل لاءم بينه وبين عصره ؛» وراض نفسه على الاستجابةلنوازعه 
ومطاوعة مقتضى أحواله . ورجل متسامحصفوح ؛ بأخذالحياتجملة » ويعاشر 
الناس وإنه ليتوقع الآساءة منهم أبدا ؛ فإن وقدت لم يتعاظمه أمرها » وم 
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يشتد عليه وقعها » وإنكانت الحسنة أكيرها » وطاب ما نفسا » كأ يطيب 
بالخير يأتيه من حيث لاحتسب . ' 
م 
وهو مس متدبن » قابض على دينه, مؤمن به عا نا راسخا . وعنده أن 
لاصلاح لحال الملدين » ولا سبيل هم إلى النصر على أعدائهم » واستعادة 
مجدم إلا العود إلى الدرن » وانتهاج سن اسكتاب العزين : 
عجبت للسلين اليوم كيف عنوا للحادئات وذلت منوم القصر 
تعدو علييم ذئاب ليس ينقصها من ساكن الغاب إلا الناب وااظفر 
وبين أيديهم الذكر؟ الحسكيم هدى لو أنهم نصروا أحكامه انتصروا 
إلى أن قال : 
عودوا إلى السهحة البيضاء فبىل5 حصن النجاة إذا مانابت الغير 
مثى على نورها آباؤم قدما شي المساطس لاضغف ولاخور 
كانوا الرياحين فى ظل السلام وما كانوا سوى الاسد والخطى يشتجر 
وهو يرى أن المصائب الى تنتابنا من 1 فات وأمراض » تنقص الأاموال 
والأنفس والٌرات ليست إلا عقابا من الله على مخالفة دينهوالانخراف عن 
صراطه المستقم : 
قد مخلنا فء.اث فى قطنا الدو د فسادا وبارت الاسواق 
ورمينا بالانقسام وبالسة م ععقّابا وهو الجزاء الوفاق 
واستمع إليه فى هذه القُصيدة أيضا ينعى علينا بعض. ماندن سادرون 
فيه من منا كر وآ ثام » نبذر فيه المال بغير <ساب » ونضن باانزر اليسير منه 
على إصلاح حال الفلاح : 
رب رحماك آد كاهلنا العب ء وناءت بغلسا الاعداق 
أكل الآمر ماجممنا من ال11 ل وأخنت على العقول الزقاق 
وجرى الشيب والشباب وراء الا حسن رصا فكلئا عش.اق 
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وشطوط البحار تحفل بالرج س ويلهو فى رملبا الفساق 
والملاهى نشكو نكايتها م نا وما جره علينا السباق 
ورأينا الففلاح يقتله الجى ع ولولاه أعوز الانفاق 
وهو بمّت أوربة أشد مقت وأعنفه ؛ ويصف ساستها بالغدر ؛ وخلف 
الوعود ؛ وإشاعة الخوف فى الأرضء والعدوان على الضعفاء » خسة وبغيا : 
توزع الأقوياء الشرق بينهم نهبا سوى ماحماهالمرهفالقصل 
مخثى القوى وتحميه ممابته ظفر المغير ولللستضعف المبل 
يفنى الزمان ولا تفنى لهم حيل وجند إبليس لاتعيييم الحيل 
فلا تغرنك ألفاظ منمقة منهم فرب غزال صاده الغزل 
شريعة الغاب أوربا تددن بها فكل ماتخرج الأإيدى لما نفل 
وهو فى جملة أمرء متشائم حزين » تثقله الههوم ؛ وتضنيه الكابة» ثم 
لاجد فى الناس من يشكو إليه » ويأنس بهء فيتجه إلى هلال السماء » يبتغى 
عنده الإشكاء والإيناس » ولكنه لايكاد برى نضرته »2 ويؤخذ بوضاحة 
جبينه حتى ينصرف عما تيأ له, وبأخذ فها هو أعلق بذهنه . .وأغلب على 
نفسه من أحاديث الكآبة وا هموم » فنصح للبلال ألا مخدع بحاضره عن 
مستقبله » ويغفل عن نحسه فى سعده , فينسى. أن كل نضرة إلى ذبول » وكل 
كائن إلى زوال ؛ وإن طال الزمان كان الثباعر قد صار إلى حال لابروقه 
فيها ؛ ولا يخف على نفسه معبا إلا مشاهد التجبم والعبوس : 
أزى ياهلال تسمع شكوى إن شكا به السرى النبيل 
ضقتذرعابالدهروالارضوالاة اس فل رتجى إليك وصول 
ياهلال المماء 'يابن ذكاء أنت فى الآفق خنجر مسلول 
لاتغرنك نضرة وبهساء وجبين على السرى مصقول 
كل نحم وإن تألق دهراً كتب اله أنه سيزول 
وقد تنقشع الكابة عنه , أو تخف شدتها عليه , قتطيب نفسه » ويسكن 
جأشه , وتأخذه دعابة عذبة رقيقة ؛ تصحبها |بتسامة حائلةمعجلة . كاأنها لحة 
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البرق » تلوح من خلال السحب المتراكية فى الافق البعيف : : 


طلبت 'الصوف عاما بعد عام 
ولما أقبل ( البون ) المرجئ 
قلف .الى" اطال راد 
وك تعمى أنت. فى ل بؤسى 
وحين تقطعت أسباب عسرى 


وجدت الصوف مفقودا صر 


فعاقتتنى الحواجز والسدود 
إقا التق كن أكق .ينيد 
فل التي )ينكد اشر 
ووصل راح يزجيه الصدود 
وشرد فاقتى العر-د السعيد 
كا رفت على الصمل الخدود 
كن الموف وارته اللحود 


وهو فى حقيقة أمره متواضع ؛ لازهو عنده ولاعخيلة حتى لترأه بعبض 
الاحبان لايكاد يعرف لنفسه مزية ؛ أو براها حقيقة بتقديم . استمع إليه 
وقد سبق فى مباراة كيف يفسر هذا السبق , وإلى أى سبب يعزوه : 
سبقت بحظ لا بالادب ونلت على الضعف أو الرتب 
وجاء لى الشعر رأس الرعيل2 ولو أنصف الشعر كنت الذنب 
طيية في ‏ اخل 7 1ييظن ان" كبام اليه 
وم سابق فى مجال الرهان وأولى بغير يديه القصب 
أما هذا الفخر الكثير » تمر به فى مواطن شت من الديوان فلس مبعثه 
الزهو أو الغرور » ولكن ميعثه فيا أعتقد هوالاعتصاموالةاسالعون ‏ كان 
الرجل كلما أخلفه الحظ ؛ وساء فى رأيه الجزاء . على حين يسبق التخلف » 
ويمضى قدما فيا هو ميسر له كف الرجل عق راوقة تقد أن تير عن 
من حاله ؛ وينبج غير نبجه . فلا >د مايقنعها به. ويستعينه عليها إلا هذه 
المفاخر يعرضبا عليها » ويعددها لها ء عمى أن يكون لها منبا عزاء وسلوى . 
وهو لايكثر من الحجاء . ولا يشّد فيه إلا مجازيا » وللكنه على الحالين 
ألم شديد . استمع إليه فى قصيدة ه بناتااطير» ؛ وتأمل كيف أوسعالطليان 
زراية وسخرا ؟ وكيف أذاةبم بما أناووا إلينا إبان الحرب الآخيرة ‏ ذما 


أغار لت البدحر 


4/ 


:وجا : هو على الحر أشد من وقع السهام : 


ليس عفرا قتل البرىء المسام 
أأزون الحروب وهى نون 
فرق الاسد أن تصؤل: جبانا 
يابنى رومة اللمغاوير ملا 
مالكم كلا أمضتكم الجر 
ليت شعرى ماذنبنا إن مني 
أر شطيع أن يلم 
خفضوا الحزن واقنعوا بالذى رك 


َم 


تأرونا جلاصم فى اللملاحم 
أن تروعوا تحت الدجى كل نائم؟ 
فكة الغدر من خلال الهائم 
إن قتل الجيران إحدى العظاءم 
ب ظمئتم إلى إقتراف الجرام؟ 
فى المياديين بالخطوب الدوام؟ 
دا ول ترزقوا طباع الضراغم؟ 
ب فيكم فالطبع للنفس حام 


وهو فى جملة غزله متحرز 5 بسك حياؤه وعفته ودينه ع وبرده 
فهم صحبح لوظيفة المعلم » وشعور ميق بما يجب أن يكون عليه من خلق 
كم ٠‏ وق خض لنا مناه قن الفرل + وغايظه من حي المرأة والإعجاب 


يحمالها تلخيصا صادقا وافيا فى قوله من قصيدة « ثماتة الأصدقاء » 


سلام على الاخلاقإنذهب الصبا 
ولست عدو الحسن حاشاى إنى 
وكيف ولم تو الجوائح مضغة 
أهيم به كالرهر حسى انق 
فيمتعنى عبنا وأنفا وخاطرا 


فأبت إلى رشدى وأفلت ناجيا 
بلب المرى أو أطاع التصابيا 
أرىالحسنرحافوروحىوراحما 
كقلى ينبوعا من الحب صافيا 
إذا لم يكن معنى من النبل ساميا 
أراه جمالا فى الخائل ساريا 
وآنف أن يمسى بكى ذاويا 


ولايعدمك أن تقع فىغزله علىسذاجة المتدن . يصحيه #ته ‏ وتلازمه 


أدواته أنها حل : 
وإليك الخيار أن تنجزى الوعد 
أنا بالله مستجير من الج 


د وقيت المطال أو تخلفيق 
ر وبالذكر والرسول الآمين 
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وهو شديد الوطأة على البخلاء » يفتن فى تصوير نقائصهم ٠‏ ويدعو إلى 
الفض من شانهم » ويتمن لحم المكارة والآفات : 


الناس فى اللؤم أنواع وشرم 
ياليته حين لاتندى أنامله 
أعجو بة فى الورى أن البخيل على 
ماذا على الموت لو أخنى بكلكله 
ما نفع زعنفة بالمال قد فتنوا 
لو كان لله ما لامال عندثم 


عندى البخيل ألااسحقا لمن مخلا 
بالا.ائل النزريندى وجبه خجلا 
فقد الرجولة يدعى بينبم رجلا 


على الثام فنشق منهم العللا 
لابحسنون سوى تحصيله . عملا 
من الجلال لساروا فى التق مثلا 


وعلى مقدار كرههلليخلاء » وشدةسخطععليهم تجد حبه للفقراء » و رحمتة 
بهم وألمه لما يلقون من عسر وحرمان . وأشد مايكونكذلكإذا كان لهؤلاء 
الفقراء ذكرمعلوم » وسابقة مذكورة . إستمع إليه فى قصيدة «جير الرسول» 
وانظر كيف يكاد يذوب برا وحنانا : 
5 ع الانيلاء تترى 
أحقا أنكم بم جياعا 1 
وأنكم حبال القبى صرعى أنيتكم يفص به الفضاء 
تفيض دموعكم ملء المآق فيمسكها التصون والإباء 
ثم استمع إليه خاتمتها ء وقد بلغ غاية مايبلغ المقلءنالسماحة والفداء : 
أجيران الرسول دى وروحى فداوم وإن قل الفداء 
شجان خطبكم فبى قريضى2 عليكم والقريض له بكاء 
ولو حيزت لى الدنيا جميعا لجدت بها وفى وجبى الحياء 
وكنت كفيتكم جدوى أناس . إذا نودوا أصمبم النداء 
وكان امكم ولا من عليكم الله دوق والجزاء 
ولكن حسبكم والمال يفتنى دعاق ريما تفع الدعاء 
وهو وطن متحمس » شارك فى الثورة الآخيرة بنصيب ء وكان له فى 


فإن صحت فقد عظم البلاء 
وهن واديم بع السخاء؟ 


ثواب 
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آسجيل <وادثها » وإذكاء الشعور بها عمل مذكور . وفى قصائده : « النفخ فى 
الصور» » وء لجنة ملز » ؛ وه عسف اللطة العسكرية » ؛ وغيرها آية ذلك 
ومظاهره . وهو على حماسته . وشدة غيرته الوطنية يتكر استباحة الاعراض 
والولوغ فى التكرامات لتأبيد الرأى » ومناصرة الحرب » شأنه فىذلك شأن 
كل مث ف كر » ,أنى المبائرة واللدد ؛ ويعترف حق الحرية للناس جميعا » 
قال من قصيدة ه المعارك الصحفية » . 7 

أنى فتحت صحيفة وقعمب- عنيى على أنقاض تال 
ياويحم ألقوا معا ولك هذا البناء جبود أجبال 
زعماء مصر على كرامتهم مرغتموهم فوق أوحال 
ثم قال : 
بالأمى أكبرتم بطولتهم واليوم باتوا غير أبطال 
أثراهم فى ساعة ليوا ما كان من فضل وإفضال 
وهو فى وطنيته الجامعة عرلى شرف »؛ يفخر بالعرب ؛ ويتغنى بمجدها , 
وبحب شعويها ؛ يدافع عنهم ؛ و,أمى لما يحيق مهم من بلايا الاستعار . وهو 
مع ذلك يبر الشرق ؛ ويغار عليه » وينكر تخاذله , وتخل بعض أبنائه عنه» 
وانضماميم إلى أعدائه » ما مكن للغرب منه ؛ وهياً له. بسط سلطاتة عليه . 
وترى آثار هذا وذاك جلية فى بقصائده : « تحية الثورة العربية » ؛ ه وأيقظ 
النيام ؛ « ولبنان الحر ؛ « وتعارف الشرق ونا لفه , ؛ « وشباب العروبةه 
وغيرها . ومن قوله عن العرب فى قصيدة « أيقظ النيام » : 
أن قحطان أبن عدنان أبن الس مر حتما والبيض تزهو صمَالا 
ظفر الترك باللراء ويتنا غلا الجو من عويل التكاللى 
ذاك صبيون قبح الله صبيو ن ء تادى فى غبه واستطالا 
لاتقولوا : ما تفعل الريح بالطو د فقد يقتل البعوض ابمالا 
ثم قال: 
انصروا الله واعحقوا عبد بلغو ر فقد كان خادعا ختالا 
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أدرى فى المج ما جره الم د وأن التنفيذ بات غالا 
ومن قوله عن الشرق من قصيدة « أمهما المسثول »: 

أخلاقنا داؤنا وأى فى أَضَيِنَ قّ خلقه فلم من 

مصيبة الناس فى خلائقبم أخف منها مصيبة الدرن 

أدواونا القاتلات ماتركت ف الشرقذاغيرةبلا شجن 
ثم قال : 

شعوبه كلها سواسية عمد للغرب عين مفاتن 
فكل صقع أرى صنائعهم 2 تثير فيه عواصف الفتن 
منكل ذىلوثة وذى نزق 2 #ط للشعب أسود المكفن 

00 

والذين يعرفون الشاعر - يشهدون أنه كثير القراءة» واسع الرواية 
من شعر الفدول فى شُتّى العصور , ولسكن الذين تبدوا لنا آثارتم جلية فىفنه 
ليسوا كثيرا . وهذا معقول ‏ فالانسان لا يتأث كل من يقرؤه» أو بروى له 
والكن تأثر منهم أشبههع به وأحببم إليهء وأكثرم مجاوبة لهء وأوفرم 
نصيبا من إعجابه , كد أ به مع أساتذته ؛ وكل من يمكن أن يكون طم فيه 
م . وهو لا يتأ هؤلاء على درجة واحدة » بل على درجات متفاوتات . 

وعندى أن أشد إلشعراء اتصالا بالاستاذ الشاعر » وأظبرثم عملا فى 
نفسه ثم : شوق ء والمتنى ‏ والبحترى » وأبو تمامء والبباء زهير ؛ فلكلمنهم 
فى فنه سمة بادية تدل عليه » وتذكر به . فأنت تذكر شوق أو تراه فى شعر 
الأخلاق , إذ تقرأ لعلى الجندى قصيدتبه : « أزمة الأخلاق» ؛ ومصاصو 
الدماء » ؛ وما يماثلبما . وتذكره أو تراه فى ختائى « ذكرى المولد » ؛ ( ونبج 
البردة )؛ إذ تقرأ لشاعرنا هذه الآبيات يختم بها قصيدة ( فلق الصباح ) : 

يا خير مبعوث لأفضل أمة عطفاعلى الاسلام فى أرزاته 

أنتالغياث إذا الخطوب تذاءبت واقتنت الاحداث فى إيذائه 
هذى شعوبك تحت ظل هلالا غرباء أضياف على غرباله 
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متخاذلون فكل شعب سيادر فى طوه مفض على أقذائه 
فقد البطولة وهى أنفس إرئه فرجاله فى الروع دون نسائه 
فاشفع يحاهك عند ربك إنه أعطاك ما أرضاك من نعاله 
وأنت تذكر المتنى حين ثمر من شعر صاحبنا يهذه الحك والامثال المنيثة 
فى شعره » على توال <ينا ؛ وافتراق حينا آخر . وتعد قصيدتاه ( تحية الثورة 
العربية ) : ( وبطل حطين ) ؛ من أحفل شعره بذلك ؛ وأدله على ملسكتهفيه 
وتذكر البحترى بذ الديباجة المشرقة تتراءى لك أينها قرأت » وتذكر 
أبا تمام بهذه القوا فى المتمكنة , تراها جبرة , أو تلبحها مطوية فى مطالع 
الابيات أو فى أثنائها » فتمضى إليبا » وأنتعالم بها ء فا تح سإذ تباغها مفاجأة 
منباء أو إنكارا لما , لآن الطريق إليها قاصدة مبدة , حتى لقد تنحدر ليبا 
إنحدارا فا تشعر إلا وقد بلغتبا بغير محاولة ولا إعمال رأى . وهو ما يسمى 
فى البديع بالتوشيح والارصاد . خذ مثلا قوله من قصيدة ( أبو الاشبال ): 
ساسة ورثوا طباع الأفامى ملسا ناعما . ونايا حديدا 
كباوا النيل بالقيود فثار ال يل فى وجبهم يفض القيود 
وأبوا غير أن نكون عبيدا فأ الله أن نكون عبيدا 
وتذكر البهاء زهيرا فى خفةموسيقاه » وعذوبة رو<ه. وحلاوة منطقه 
ورقة لفظه ؛ وظبور خصائص النفس المصرية فيه إذ تقرأ مثل قوله من 
قصيدة دلال الحسان : 
قالوا : حبيبك قاس فقلت : صفو الزلال 
وهجيره لك هر فقلت . لكن حلا لى 
وقنطه “زهو وتنئة افقلف + الف ١‏ أباك 
وعدت والوعد دين على كيم الخلال 
إن كان وعدك .حما فقي فرط الدلال 
يا حلو رفقا بقلى يا حلو رفقا بحالل 
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وفى قصيدة أيقظ النيام يأخذ مأخذ الجاهليين ومن إليهم فى الاستطراد 
البعيد فى [ابد الساعر من موضيوعة الأضيل يعن فيه . و يستكارنم, 
حتى كا" 4 موضوخ ظام بنفسه , كاستط راد أمرىء القس من وصف الفرس 
إلى وصف العقاب فى قصيدة . ألا عم صباحا أيها الطلل البالى » واستطراد 
لبيد من وصف الناقة إلى وصف الأاتان فى معلقته ؛ وأق ذؤيب المذلى من 
الرثاء إلى وصف حمار الوحش فى مرثيته لون وديا تتوجع . . قال 
الاستاذ على الجندى . 
ورعى منك للعروبة حصنا عز كالابلق المنيع وطالا 
سر النجم عن شماريه الثم وتبفو به البروق عجالا 
هازىء بالرياح ترغو حواء + وهل تزحم الرياح الجبالا 
. مدرسيته 
كان للا'دب فى مصر مدرستان . سلفيةحافظة » وعصرية مجددة.وكثير| 
ماكان ينشب بين المدرستين خلاف » ويثور جدال ؛ فكلتاهما تؤمن بمذهبها 
وتتعصب له وتنسكر مذهب الآخرى ؛ وتتعصب عليه » ولا سبيل مع هذا 
وذاك إلى تجنب الخصومة ؛ واتقاء النزاع . وكانت تنبت فالفيئة بعد الفينة» 
وعلى حواثى المدرسة العصرية نزعات غالية» أو دعوات جاعة , لاتبلغ 
مبلغ النظريات المدروسة ؛ أو المذاهب الراسخة . ثم تقاربت المدرستان » 
وتقارضتا بعض الخصائص والمزايا, فاذا جدة رشيدة متزنة : ارتضاها 
الناس ؛ ومضوا على ستنها جمعين . لا يكاد يفرق بينهم إلا دواعي الطباع 
والملكات. 
على أن الفوارق بين المدرستين كانت تبدو ف القن أبعد امدى ؛ وأقد 
وضوحا. ولهذا نرى نثر اليوم غير نثر الامس ف العبارة ؛ وطريقة التناول 
وأسلوب العرض ؛ وفى كل مقوم وصفة من مقومات النثر وصفاته . ولو 
أننك رجعت إلى رجل من رجالالجيل الماضى » الذي ن أدركوا المذهب الجديد 
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وتأثروا به فعرضت قدبما من آثاره و<ديثا ‏ لبدا لك الفرق بننهما 
كالفرق بين آثار رجلين يختلفان مادة وذ كرا م مختلفان شخصية ومذهيا . 

وسواء أكان مرد ذلك إلى المدرسة الجديدة وحدهاء هى صاحبته 
والعاملة عليه » أم كان ثمة عوامل أخرى ؛ شاركتها فيه » وأعاتها عليه 
لانراع أن الثر قد تحول ؛ وانتقل من طور إلى طور . أما ااشعر فأمره 
مختاف جدا ؛ والفوارق بين قديمه وحديئه أقل وضوحا +«وأقرب هدىحق 
لتوشك أن تسكون فى جملتها أدنى!لىفوارق الشخصية منها إلى فوارقالمدرسة 

وليس فى هذا غرابة ولا بدع » فلن أداة التعبير العامة ٠‏ يصطنعبا 
الكاتب والشاعر والعال : وعليه المعول فى مطالب التعبير جميعا » فهو أكثر 
تداولا » وأعم استعالا » وأضخم آ ثاراء ولا كذلكالشعرء فب وأداةاشعراء 
وحدمم فى التعبيز عن عواطفهم ؛ وتصوير الحياة يا تامثل لهم . فطبيعى أن 
يكون حظ النثر من التغير أكبر : وأن تكون الفوارق بين قديمة وحديثة 
كن ود الأاهراءفنه أن نقسم النثر من أجل ذلك إلى قديم وحديث » 
وأن تعد الآول نتاج مدرسة قديمة والآخر نتاج مدرسة حديئة . 

أما الشعر فيبدو أن هذا التقسيم بالإضافة إليه لايخلو من !»مراف ولو 
بالقياس إلى النثر على وجه الخصوص . ولعل مما هون هذوالمبالغة؛ وصرف 
الأنظار عنها أن الشعر. واالثر صنوان ؛ يوشك التلازم بينهماأن يكون متصلا 
ويوشكالحديث عن أحدهما وال1.كم عليه أن يندا إلىالآخرء ويعتبراحديئاً 
عنه وحكا عليه أيضا . ولو أننا رجعنا إلى شعرى المدرستين , ندرسهما : 
وتتعرف الفوارق بينبما ؛ والحدود القائمة على أحفتهما ‏ لم ند من هذه 
وتلك مثل مانجد منبما حين نجع إلىنثرمهما اثلهذه الغاية نفسبا . فالسيات 
الكبرى متقاربة : والإصائص العامة لايبدو بينبا خلا ف كير . 

وقد سمعت كثيرا من الشعراء والأدباء يتساءلون عما يعنيه المتصدرون 
التجديد فى الشعر بالمدرسة العصرية . والشعر العصرى ؛ ويودون لو عرفوا 
علي التحديد الدقيق » والبيان الجلى مبلغ الفرق يينهم وبين من يطيب لهم أن 
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يسموم شعراء الحافظة والتقليد.. وما أراثم فى هذا التساؤل ولا فى هذه 
الحيرة بمتجاهلين ولا متعنتين فالآمر فى الواقع على مايحدون ؛ يحتاج إلى 
تفسير مبين , وتحديد لالس معه . 

وكل ماهنالك ما يفيم فبما » ويكو ن له فى الخلافث أن كيرهوالعبارة: 
وموقف الشعراء منها » ونظرم إليها . فنهم معنى بها » متشدد فيها 57 تخرص 
ماوسعة الخرص 2 وواتته الطاقة أن تكون موصولةالنسب بالعبارة الكرعة 
فى أزهى عصور الببان 98 ومنهم متسهل » متسامح » لامعل العبارة هه 
ولا يعنيه أن تكون شائعة متداولة , من أعم مايقول الناس » ويددرون فى 
فى شتى أفانين الكلام . 

فتميز الآولون ذلك فى شعرثم بفاواهرثلاث , يأخذ بعضبا محجز بعض. 
: الأول ؛ أنهم جعلوا للشمر لغة خاصة , قصروها عليه , والتزموها فيه » 
أوكادوا : وأعم ماتعرف 4 هذه اللغة التصو نو الاصالة . ف كل كلبة صحيحة 
تقبل فيها ؛ ولاكل عبارة سليمة تصلح لها . 

والثائية ؛ أن عبارتهم إما أنيقة مترفة ؛ أو جليلة مبيبة .أما موسيقاهمفهى 
دائما عذبة النغم حلوة الوقع » :كاد فى أكثر الأحيان تصرف عن المعنى 
وما ينطوى عليه . 
والثالثة . أنهم فى سبيل الحفاظ على هذا الطراز من اللغة قد يستعيرون 
أشتاتا من القوالباللفظية المأثورة , لاتحسنالتعبرعن إحساسهم ؛ أولاتحسن 
تصوير الحياة النى يعيشون فيها . وهذا بلا ريب تلفيق فى التعبير والتصوير . 
الحياة من وجبة نظره» ويا تتراءى له . 

. وفى الحفل الذى أقبم لتسكريم الشاعر خليل مطران فى العام الماضى ٠.‏ 

كرر الخطباء هذا الفرق بين الشعرين , وأكدوه» وجعلوا إليه الفصل بين 
امجددين يقودهم خليل مطران ؛ والمقادين يقودثم أمير الشعراء رحمه الله . 

وعندي أن خطب الخلاف في العبارة ليس بذى خطر كير » فالعبارة 
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ليست كل ثىء فى الشعر » ولا هى عنصره الهم ؛ وإذا لم يكن بدمن المفاضلة 
بين نوعيها المذكورين فالفضل فيا أرى للمتصون الاصيل . صحيح أنه قد 
يغرى بالتلفيق الذى ذكرنا 1 :ذا » ولكن هيبات أن يزرى هذا العيب مما ؛ 
أو بوارى من جميع محاستها » فبو ليس مطرداً , ولا كثيرا » بل لاسبيل إلى 
اطراذه والاستّكثار منه لمن بريده عمدا وقصدا. فالقوالبالقديمة لامسكن أن 
تسعف فى كل حال » ولا أن تصلح لكل معنى يراد . وإذا كان هذا النوع 
هن العبارة يغرى بالتافيق » فان نوعبا الآخر لينةصهالكثي رمن جمال الديباجة 
ورنين الموسيقا . 

وهذا لاندرى كيف حاول المُسبلونفالعبارة أنيفرضوا على الآخرين 
طريقتهع ؛ وجعلوها هىالعليا » ويجعلوا طريقةالآخرينه السفل ؟ ألايرون 
أن فى هذا عدوانا على حرية الآخرين و وإنكارا لشخصيتهم » وتعاليا علييم 
بلا حق ولا برهان ؟ وماذا بعد أن يتخذ امرؤ من نفسه مثلا يضربه للناس» 
وددعوثم إلى تقليده والاقتداء به ؟ بل ماذا بعد أن يضع شاعر نفسه بموضع 
الحم بين الشعراء » لاليقضى فيوم بقانون متعالم » يطبق قواعده, وينزل 
على أحكامه. ولكن ليدملبمعلى أن يكونوا صورا منهء أوظلالا لهء لس 
لها خصائص ذاتية , ولا سمات متميزة ‏ على حين ينقممنهم أشد نقمة وأعنفبا 
أن يحاكوا أنئمة البيان: وأساطين البلاغة » بين من عرفت الدنيا . وشهد 
التاريخ ؟ . 

إن الناس ختلفون ف الثقافة يا مختلفون فى الماكات والأاذواق . فكيف 

يرجى أن تمعوا على نمط منالعبارة معين؟ وما خير أن يكونهذا الاجتناع؟ 
إن الخير على ماأرى أن يختلف نتاج الشعراء من الشعر , كا يختلف نتاج 
غيدم من غيره » فيكو للناس من الشعر متاع كثير » وطعوم منوعة ترضى 
أذواقهم ؛ وتثير رغبتهم » 5 يكون لحم من غيره وسائل شُتى تسد الحاجة » 
وتيسر الحياة . 

علبنا إذا أن نخلى بين كل شاعر وطريقته , يحتفظ بها إن شداء ٠‏ ويغير 
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منيا إن شاد لآ تقيده يعو , :ولا تتكرهه على فى + حر قظر فنا ترج 
لنا من شعر . فنقيسه من كل جانب بمقياس الاستقامه والصدق وندغ الزمن 
والرأى العام الآدى يقَضيان فيه فْمَضَاؤٌ هماعدل لاهوىمعه: وحسم اماد 
له . وليس أقدر منهما على نق الغثاء , والمسكين فى الحياة لما ينفع الناس . 

لقد حاول كثير أن .هدموا شوق ؛ ويزيفوا شعره ؛ فقالوا فيه ماقالوا ‏ 
وعزوا إليه من العيوب والنقائصماعزوا ؛ فاستمعظهم مناستمع .وأعرض 
عنهم من أعرض ؛ ثم مضى شوق إلى ربه ع وخلفهم وراءه يشهدون بأعينهم 
عواقب الحرب البِى شنوها عليه ؛ حتى إذا سكتت الضجة ؛» وسكن الغبار 
أخذت الحقيقة الخالدة تتجلل وتزداد على الايام تحليا . فإذا شوق فى موته 
أبعد صوتا . وأجل قدرا من شوق فى حياته » وإذا شعره بعد عصره يصلح 
للرواية والغناء ماصلح لمما فى عصره أو يزيد . 

وأصبح خصومه بالأمس عل مايرى الناس . منهم صريح منصف يعترف 
له بالفضل والمزية ؛ فيح.ده الناس ويكبرون صنيعه . ومنهم ماكر كتوم » 
يصطنع الدهاء ؛ وبروغ من القيقة ؛ فلا يقول الناس عنه شيتا » ولكنهم 
يبسمون منه بسمة تغنى عن كل مقال . ومنهم مكار مصر ؛ يكرر ماعرف 
عنه ؛ ويعيد ما بدأ بهء فيعرض الناس عنه ولا يسمع له منهم سميع . 

إن بعض الناس يتهمون الذين لايلقون إلى العبارة بالا ء ولايقيمون لها 
وزنا بضعف الآداة ؛ وقلة الثروة من اللغة » ويزعبون أنبم بانتحال التجديد 
على هذا النحو إنما يحاولون أن يواروافيبمهذا القص » بل أن بجعلوه متقبة 
ويخلةوا منه مذهبا يعترون به ؛ ويدعون إليه ع ويستبيحون فىحماه أنيسموا 
من لايحاريهم فيه . ويتابعهم عليه بامحافظة والتقليد » بل المود والتخاف , 
ونحن لانود أن نوافق على هذا الاتهام » ولا أن نصدق هذا الزعم ؛ ونعده 
مجرد رجم بالغيب , زينه لهم اختلاق الرأى وسوء الظن . وليس يسعنا مع 
ذلك إلا أن نعجب ونتساءل . كيف ترى على التخصص فى غير لخة الشعر ) 
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فتجعل لاسكتابة الفنية لغة » والكتابة التقريرية لغة » والسكتابة الديوانية لغقم 
وللخطابة لغة ‏ بل كيف رى على التخصص فى كثير من أمور الحياة , ثم 
لاازتضى أن تسكون للشعر لغة تناسب جماله » وتعين على التأثير به ؟ وكيف 
لانتحرج أن نعيب موسيقا اللفظ , وإن كان صاحبها لايتكلفبا » ولا يتعب 
فيبا؛ ونحمد خلافها » وإ ن كانت لتغض من جمال الشعر » وتعرضه معرض 
الصورة اجميلة فى الإطار المبين ؟ بل حكيف لانتحرج أن معن فى التجنى 
والاعتساف فنسوم صاحب موسيقا اللفظ وإن كان أمره على ما وصفنا- 
أن يدع موسيقاه » وينزل عن طبقته » لأخذ إخذ من مم دونه رشاقة لفظ 
ورئين موسيقا ‏ ولا نسوم دؤلاء أن يدعوا تمحهم ؛ ويسموا بعبارتهم 
إلى طبقة أوائك ؛ ورأخذوا على سئنهم من الآناقة والتحرز ؟ 

لقد أطلت الكلام فى هذه المر<لة » بما يشبه أن يكون استطرادا منباء 
أو عدولا عنبا ؛ ول يكن من ذلك بد علوما يدو ةأنا أذه ب إلى أنه لاجديد فى 
الشعر ولا قديم علو مافى الث ؛ وما أستطيع أن أقول ذلك اقتضابا ء أو 
أرسلالرأى فيه كاترسل الحقيقة المقررة .وإذا لاعلى ألا أندبعلىالجندى 
إلى المدرسة السلفية » ولا إلى المدرسة العصرية ؛ فا هو منبما : ولا هما من 
الواقع فى ثىء » ولكن الذى لامعدى لى عنه أن أقول إنه من أصحاب 
الموسيقا اللفظية ..بما ب#تمع فى عبارته هن طلاوة اللفظ ؛ وجلاوة الإيقاغ ٠‏ 

وإنه هذا لثل ثقافته ء ؤيدل على مدرسته ؛ أى المعبد.الذى ثبل منه , 
وتخرج فيه . فعلى الجد .دى من شعراء دار العلوم ٠‏ الذين يتبدى فييم أدب 
دارالعاوم أصدق مايكون . عر بية قوعة منتخلة , لابميل مجاعوج ؛ ولايشومها 
شوب من دخل ؛ شريفة مصونة » لات#ارى السوق . ولا تصانع الدهماء . 
ولكنبا تعللهاء وتغريها بالصعود إليها. على أنها لاتتجاهل العصرء ولا 
تغفل الاخذ بكل جديد , فيه خير وصلاح . 
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مللاحظات 

ملاحظاق على شعر صديق على الجندى لاتعدو أن تسكون فى جماتها من 
النوع الذى تتعدد فيه الآراء ؛ وتختلف وجبات النظر.وأنا إذأسميباملااحظات 
وأطلق عليبا هذا الاسم دون تحفظ ولا تقبيد» فإنما أعنى أنها كذلك فى رأى 
ومن وجبة نظرى » ليس غير » لآفى لا أعلم رأى غيرى فيها ما يكون ؟ 

وأول مانءرض له منها أن عبارة الشاعر لاتخاو أحمانا منالةوالباللفظية 
ينقلبا إليها اختيارا وقصدا , لأانسة مها واستراحته اليبا » أو تسبق هى إليه » 
فيخدع عنها ء ولا يتنبة إليم.! : من طول ماكررها » وكثرة مارآها ؛ حتى 
امتزجت بنفسه » ونزلت مه مئزلة ماهو من تأليفه وصنئعه . ولا أرى أن 
عليه من هذا بأساء ولا أنه مستدق به لوما ؛ لو أن هذه القوالبكانت ما 
بمثل شخصيته » ويتفق مع المعتاد من طبعه وذوقه ؛ قال من قصيدة « وديعة 
القطار» . 

خطرت كالغزال فاهئر أعلا 2 ها وماجت من تحتها الكثيان 

فهذا التصوير الجسدى امثير - لا نراه يتفق من المعروف من حياء 
الشاعر ؛ وصحة فهمه وذوقه ؛ ولا مع مطالب العرف دن الغزلء واتيجاه 
الشعراء به فى العبد الآخير على التخصيص . فد مللنا المادية : وضقنا مما فى 
كل شىء ؛ ولا سيا بعد ما مخضت عنه , وانتبت إليهخلال الحرب الاخيرة 
وف أعقابها من شرور ومفاسد وآثام . وأصبحنا نود ملصين لو تنزهت 
حياتنا ومخاصة الفنية عن كثافتها . وخلصت من أدرانها إلى الرو<ية فى براءة 
بواعثها ؛ وسمو منازعبا » وصفاء فاقها . وقد أصبح الغزل في مثله الرفيع 
عاطفة أكثر منه وصفا » ومعنى أحب منه جسما . وهو حين يتعاطى الوصف 
لا ينظر إلى الجسم » وإن بتكاف النظر إليه فعلى استحياء وفى غير إفاضة ولا 
استقصاء » حتى ما يكاد يعدو به الوجه وبعض ما فيه ؛ أو يتصل بهمنقريب 
وإنه على كل حال ليتحرج من التكشف والتصريح . 
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وماكان لهذا البيت أن ينفذ إلى شعر على الجندى ب فبعد منه : وحسب 
عليه لولا أن القوالب التى جاءت فيه خدعته » أو استبدت به؛ فل يلك نقده 
ولا رده . ومن عجب أن يعود إلى هذه القوالب نفسها بالتكرار فى قوله 
من قصيدة ( عرث الغيد ) : 

وهو إن ماس خشيت ١‏ حتن أن يصرع خصره 

وقوله من قصيدة ( اللقاء الآول ) : 

وذراعى بين غصمن تذنى وككثب 

نستطيع إذا أن نقول . إن الشاعر فى هذه الآبيات وأمثاها قد* 
ذوقه وطبعه ؛ وأطاع حفظه وروايته ‏ فم يعبر عن شخصهءولكن ع 

ولعل تمايهون هذه الملاحطة أن شعر الغزل فى الديوان مما نظمه الشاعر 
فى مطلع شبابه » وأنه مع ذلك حين كان يحتكم فيه إلى نوك« ووجع إلى 
طبعه يبدو على العبد به من مو العاطفة » وروحانية الحب ؛ اس ستمع إلى قوله 
من قصيدة ( طيف خياها ) . 

فلله درى حين أغضى مبابة ارب جمال زارفى وجلال 

لبست له برد الخشوع كأتى أقبم صلاق والحطيم حيالكى 

سوى قبلة من كفه خلت وقعبا على قلى المران برد زلال 

وقصيدة (بطل حطين) لا نراهاكافية فى موضوعبا ء ولا سيا إذاقرناها 
إلى قصيدة ( أيةظ اانيام ) : فبها ون ناحية الموضوع على اتصال كاتاهما 
فى شخصية ذا عند الشاعر <ظ من إعجاب . لكنه فى الأول مقل » وفى 
الاخرى مكثر ؛ ولو شاء لكان مجال القول فى الآولى مثله فى الاخرى 
بل لكان أوسع مجالا . وأشد داعية إلى الافتنان . وقد يون مرجع ذلك 
إلى واحدة من اثنتين أو إلىالاثتينمعاً . 

(1) أن القصيدة هدية الشاعر إلى صديق ؛ وليستتصوره للبطال؛ فهو 

نتجه فيا الى الصديق أكثر ما يتجه إلى البطل , ولا يريد مها أن تسكون 
صورة لهذا بقدر ما يريد أن تكون تذكارا إذاك . 
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(0) وأن عنوانما ( بطل حطين ) وليس صلاح الدن . فكاانه أراد أن 
يتقيد بالموضوع . فا يضيف إليه . ولا يتوسع فيه إلا بقدر معلوم . 
(؟) وقد مى الرسول عليه السلام بالحبيب مرتين فى قصيدة ( فلق 


وتغن فى وصف الحجيب فانه لحن يساورنا الحوى بغتائه 
وقال : 


وأشرب على عطر الحبيب وطيبه مترا فل الطروب ال ائه' 

تواللفظة فى نفسها سائغة عذبة . لكنها تبدو فى هذا المقام أقرب إلى 
العامية . وأشبه بها . لكثرة ما تدور فى مقاولات العامة وأحاديثهم . منمثل 
( صل على الحبيب . وضرب الحبيب كا كل الزبيب ) . 

وقد استعاض منها الشاعر بكلمة ( البشير ) فى قوله من قصيدة ( هجرة 
الحق والإيمان ) إذ يقول : 

هات حدث عن البشير وأطنب جيب إلى الورى ما تقول 

1 وهى فيا أجد أحللى مساغا » وأفضل موقعا من الحبيب . ولئن ا 
كليتا ( تغن » واشرب ) فى نبت « فلق الصباح ء تدان لكافة الحبيب فيهما 
إن ذلك لا يحدى عليبا ء ولا يرفع من نسبها . على أن كاتا الكلمتين إذ ترحب 
بها لا تضيق بكلمة البشير ولا ت-كرها . 

م - وما أراه يحسن خطاب حبيبه ؛ ولا يبثى له خيرا ؛ إذ يطلب إليه 
أن يطء جمر خده , وينزع الدر من ثغره فى قوله من قصيدة ه لا تلوى فى 
حبك » : 

أطفئ ججرا ديك له فىفؤاد الصب وقد وصلاء 

وانزعى الدر من الثغر الذى هو للعشضاق داء ودواء 

فا يطفأ جر الخد , وينزع در الثغر عل ىالششباب ؛ أو الصحة , أو الحياة:. 

ه - وف قصيدة «١‏ معاهدة غير ذات موضوع » يقول عن الإنّجليز 
فيا يقول : م 

عبد كمد الغانبات وهل وفت2 للستهام بها الحسان الحور 
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وأرى أن المقام أخطر من أن يقبل هذا اللين : وأبعد من أن مخطر 
بالبال أمثال هذه المعانى الغزلة اللاهية . فأن التجبر » والهضيمة ؛ والعدوان 
تنزله أمة طاغية قاهرة بأمة صغيرة ناشئة على ماقدمت لها من خير»واحتملت 
فى سبيلها من أذى ؤتضحية - أن هذا كله من خلف الحسان أو وفائهن ؟ 

- وهو يكرر إدخال ها التنبيه على الضمير المنفصل ؛ الذى ليس 
مخبرا عنه باسم إشارة , فيقول فى قصيدة , أبو الاشبال» : 

ها هو اليوم يعد خمسين عاما ينش الحب فى ثراك ورودا 

ويقول فى قصيدة ( النفخ فى الصور ) : 

هم خدعرنا بالوعود وها هم لك أظوروا ما أبطنوه من الغدر 

ويقول فى قضيدة ( عند ما يثور الكثرم ): 
وقد عشت دهرا كان ورقاء وادعا وهأنا ف بردى يكن ضيغم 

5-5 النحاة بشذوذ أمثال هذه الترا كيب :. 

- واضطر إلى الإقواء فى قصيدة «جدون الشعر ‏ [ذ يقول : 

ادقنوق حيا فقد جف ينيو عى ومات الموى وخاب الرجاء 

لا أريد الحياة ليست حياق بعد فقد الحبيب إلا هباء 

وليس بعيدا أن :سكون كة الهباء مرفوعة وأن يكون الشاعر قد جرى 
فى رفعها على لغة تبم فى مثل قوهم . ليس الطيب إلا المسك . 

4- - وبعض القوافى لا تطلبه جيرنة » ولا تفسح له حين يساق إليباء 
ولق ناد جنذاا» كقولدامن دان الرعي بعد وغاول”. من لقايدة وميا 
السلطة العسكرية . 
واستل ركبا وطف بذراها2 والثم الترب واسع سعى السكرام 

وماكان لثل هذه الملاحظات'أن تنال من هذا الدبو 5 الممتع 89 
أو أن تغير الرأى فيه شيئا : فالى الصديق السكريم تبنئة خالصة يإخراجه » 
وثناء جمل على الإحسان فيه » ورجاء أن يحعل منه الجزء الآول»: تعززة 


أجزاء متداركة » تستوعب شعره كله إن شاء الله تعالى 
عنى القرى اصف 


ككناءات واضحة غامضة 
لمرساد على السماعى 
الأستاذ بكلية دار العلوم 


للعرب فى جاهليتهم كنايات أغرم بها الآدباء فاتخذوها أساليب موروثة 
يزينون بما أدهم وبزخرفون منها حديثهم ويستعماونها فيا قصد إليه الدلف 
من التلطف فى الحديث والتأدب فى المشافبة والمواجبة وهى واضحة غامضة 
أما وضوحبا فيظبر فى معرفة الشداة من المتأدبين المراد مئها فىغير تردد ولا 
سكت وأما غموضبا فناشىء من التوقف فى معرفة أصلبا إذ لا يعم أصولها 
ويقف عل دقائقها إلا الراسخونف اللغة المتمكنونمن آداماو نكتب لأولئتك 
الشداة الذرن مرت بهم هذه ااسكنايات فعلقوها وزوقوا بهم أدبهم غير معنيين 
بالبحث عن أصلها واللكشف عن مكنونها بيانا بالأصلفى بعضهذهالكنايات : 
١‏ - لله دره : كناية عن التعجب من هزية فاق ما المتعجب منه غيره . 

وتوضيحها الدر اللبن وهو أفضل المشروبات عند العرب ومن أكل 
الأطءمة وأحسنها عند علاء التغذية وقد امتن الله به على عباده وجعل 
استخلاصه من بطون الانعام عظة وعبرة ووصفه بأنه سائغ للشار بين فلا 
شرق شاربه ريش م71 ن لك فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى 
بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين )21 . 

وقال ابن الأعرانى : الدر العمل من خير أوشر وهذا تفسير 
بالاستجازة وأصل هذ المثل أن رجلا رأى آخر حلب إبلا تعجب 


)١(‏ ذكرالضميرق بطو:» هراءأة للجنس أو لان جم التكدير فها لا يعقل يعأءل معاملة لفظ 
0 م أو لآأن الراد : الذكور أو لاأن الراد اأبغش لان عن الانمام مالا لين له كالد كور . 
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من كثرة لبنها فقال لله درك (اجملة خبريه براد بها التعجب ومثلبا » لله 
أبوك ءوته أنت ومن هذا الأط قول سيدنا على كرم أللَه وجبه بمدح سيدنا 
عبر رضى الله عنه ( لله بلاد فلان : قوم الآود » وداوى العمدع خلفالفتنة 
وأقام السنة ('2 فكان القائل حين يعجبه إنسان في العم أوالفروسية مثلا يقول 
لست يافلان فىهذا الذى يتعجب منه منسو با إلى معلمك أو بيك وإنمانسبت 
إلى الله من بين العلماء والفوارس تمجيدا 1-1 نلت وتعظيا لقدرك وشرفك 
وكأن البلاد التى اشتبر أمرها بين الناس منسوبة لمن هندسها وخططها وأقامها 
إلا بلاد عمر فإن الذى سواها ورفع سمكبا هو الله جل صنعه وعزشأنه ودر 
فى مثل هذا التركيب تضاف إلى ضمير المتكلم كقول ابن أحر : 

بان الشباب وأفنى ريعه العمر الله درى فأى العيش أننظر 
أو إلى ضمير الخاطب كةول اجموح الظفرى : | 

قالت أمامة لما جئت زائرها هلا رميت يبعض الأسهم السود 

لله درك أنى قد رميتهم لولاحددت ولاعذرى لحدود؟) 
أو إلى ضمير الغائب كقول النابغة أو لبيد : اك 

شامت ق إن هلاعك 'ت . وقائل لله دره 
أو إلى الظاهر كقول سيدنا حسان رضى الله عنه : 

لله در عصابة نادمتهع يوما بلق فى الزمان الآول ' 

وقد ,أت التركيب بغير لفظ الجلالة فيقال فى الدعاء له : در دره وى 
الدعاء عليه : لادر دره 

-_- رمى ||-كلام على عواهنه : كناية عنالتخليط بين الحسن 
والقبيم والصواب والخطأ : 

وتوضيحبا : العاهن أو العاهنة وجمعه عواهن السعفة التى تلى القلب فاذا 
)١(‏ الاود ؛ الموج» الممد : المرش » خلف الفتنة : لا أدركها ولا أدركتة 


(؟) الاسهم السودكناية عن الاسطرالكتوبة أى هلاكتيت الىكتابا , عذرى :ممذرة 


حددت ؛ مندت 
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يبست تعلقت ول ينتفع بما لأنها لاتدمل عذقا أ وكباسة )١(‏ ولا تمد القاب 
حبذ بقرة تساعده على الأو والآثمار ولذلك قال عمر رضى الله عنه ( ايتنى 
#ريدة واتق العراهن ( أشفاتا على قاب النخلة أن يضره قطع ماقرب منه وعلى 
فى المثسل بمعنى مع فالمراد ألقى الكلام حال كونه مع مالا ينتفع به 
ولا يفيد شيئاً . 

وقد فسر الخليل ألقى الكلام على عواهنه بقوله : لم يتديره ‏ أو قال 
غير ميال أصاب أم أخطأ , أو قاله بقبيحه وحسنه والمءنىفى كلهذا التفسير 
قريب من قريب . 

وفسره على بن سيده فقال : حقيقته أنه قال ما الم به وحطره مأخوة 
من العاهن معنى الخاضر يقال أخذ من عاهن ماله وآهنهأىمن حاضرهوتالده 
والمراد من لفظ حقيقة معناه لا المقابلة للدجاز 5 

وفسر ان الاثير العواهن فقال أن 7أخذ غير الطريق أو الكلام وقيل' 
دو من قولك عبن له كذا أى عجل ومعن المثل حيائذ أرسل الكلام على 
ماحضن منه وعجل من خطأ وصواب . 

وفى الآثر : إن السلف كانوا برسلون الكامة علىعواهنها أىلابزمونها 
ولامخطمونها وتفسير خطم |الكامة واضح فى قولشدادبن أوس ( ماتكلمت 
بكلمة إلا وأنا أخطمبا أىأر بطباوأشدها)ر يدالاحترازفها يقولهوالاحتياط 
فيا ١‏ كتارم نامي 0 0 200 
الشراد واجماح عن اليه 5 2 

وبما سبق من التفسيرات المتفقة معنى و-ذوى تنتضحالسكناية التى نستعملها 
كثيرا فى مجالس القضاء أو الجدل السياسى أو الاجتماعى بل نكررها فى 
الحديث المعتاد ونقول ان مخلط فى كلامه أو لمن يلقبهمنغير تدبر أو تفكير 

)١(‏ السعفة من الئخل عخزلة الغصن هن الشجرة ولا رة.ل ها جر يدة إلا إذا نزع خوصبا 

القلب ث دة النذلة وهو امار رسمى تلبا لبياض ء ااسكياسة تثرلة المنقود ءن ااسكرم 


كنايات واضحة غامضة 56 


أو من لاحجة له تنبض بصدق حديثه وصحة قوله « يلق الكلام على 
عواهنه, . 

أما من يتدبر ويفسكر ويسمع قوله صادقا فى حواشيه صوابا قأغراضه 
ومراميه فيقال له « فلان ممن لايلقى الكلام على عواهنه » أى أنه صادق 
ثبت وحجة ثقة لاتشوب كلامه شائية من الخلط والخطأ . 

م - هو أعلل حكعباً : كناية عن السيادة والشرف والفواق 
فى المزايا . 

توضيحها : النكعب العظم الناقء فوق القدم وأسفله العقب وقد يسمى 
الناس المقب كعبا استجازة لعلاقة الجاورة ولكل قدم كعبان عن بمنتها 
ويسرتها » وااسكعب من القصب أو الرماح عقدةٍ مابين الأنبوبتين وقيل هو 
الأنبوب بي نكل عقدتين والمعنى الأول أظبر وأوجه لاتفاقه مع كع بالقدم 
فى النتوء والنشز ‏ والسكعب فص النرد الذى ياعب به وجمعه كعوب وكعاب 
وأكعب . والكعب الجد والشرف فيقّال ف الدعاء أعلى الله كعبك أى 
أعلى اله شرفك وليس !انكعب فى السكناية مرادا به كعبالقدم أوالنرد لآن 
علو الكعب الخلقى عيب ينيز به صاحبه ويعير ولا معتى لعاو الكعبقى 
النرد فالمراد كعب القناة والرمح وكا نصطق الآن أفره حصان » أو أحدث 
سيارة » أو أقطع سيف » وابعد بندقة مرى للقائد كان العرب مختارون 
للدلالة على شرف شيوخبم أو سادتهم الرماح المتباعدة الكعوب اللدنة 
تعسل متونها وتطرد حتى ليقال لاحدها رمح بكعب واحد إذا كان مستوى 
الكعوب فليس كعب أغلظ من آخر وف مثل هذا يقوك أوس بن حجر 
أحد وصاف الأسلحة العربية . 

تقاك بكعب واحد وتلذه يداك إذا ماهز بالكف يعسل 

ويقول ساعدة بن جؤية الهذلى فى لدوئة الرمح واهتزازه واضطرابه 
ولا يكون كذاك إلا إذا تباعدت كعوبه 
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ادن بهن الكف يعسل متنه فيهيا عسل الطريق الثعلب 

وقد قال العرب فى معنى العكناية السابقة أمثالا أخرى منها « هو أعلى 
الناس ذا فوق ٠‏ الفوق موضع الوتر من السهم ويكنون بعلوه عن السيادة 
والشر ف أيضاوقد وصف سيدنا على كرم الله وجبه سيدنا أبا بكر رضى الله 
عنه فقال كنت أخفضبم صونا وأعلاهم فوقا يعنى أكثرم حظا ونصيبا من 
الدرن وجاءف كلام ابن مسعودرضىالله عنه ه إنا أصحاب حمداجتمعنا فأمرنا 
عثان ول نأل عن خيرنا ذا فوق أى ولينا أعلانا سبما أراد خيرنا وأكلنا 
فى الأسلام والسابقة والفضل ولم نعن بشرح السكنايات بالسهام عن الشف 
لعدم استعماها أو تردادها فى الحديث , ولآ نالسهاما ندثر العمل بها فى الا"مم 
المتمدينة » أما الرماح فلا تزال بأيدى الجيوش ف العصر الحاضر ولا سأ 


الفرسان منها . 
أو عليه مثلا . 


: توضبحها : نسيج فعيل بمعنى مفعول؛ وحده: منفرد به وأصله أن الثوب 
ينسج على منوال وحده لايشركه فى سداه ثوب آخرءولا يكون ذلك إلا 
لرقته ودقته وقد قالوا إن و<ده تنصب داتما ولا :سكسر إلا فى قوطهم دو 
نسيج وحده فى المدح وعيبير وحده وجحيش وحده فى الذم ويرى بعض 
المعاصرين أن لامإنع من نصبه على الا صل وحينئذ تنون كلمة نسبجو يعرب 
وحده حالا على الاصل من الضمير فى نسبج وعندى أنه مثل والا“مثال؟ا 
قالوا لاتغرعما وردت . 

قال فى المصباح فى مادة نسج . ويقال فى المدح هو نسيج وحدهبالاضافة 
أى منفرد #خصال ممودة لا يشركه فيها غيره كا أن الثوب النفيس لا يسج 
على منواله غيره أى لا يشرك بينه وبين غيره فى السدى وإذا لم يكن نفيا 
فقد ينسج هو وغيره على ذلك المنوال . 


كنايات واضحة غامضة 5 


وقال فى اللسان فى مادة نسج رأف ال تود وع تسج مده 
ومعناه أن الثوب إذا كان كريما 1 ينج على منواله غيره لدقته وإذا لم يكن 
كربما نفيسا دقيقا عمل على منواله عدة أثواب . 

وقال أيضا فى مادة وحد : والعرب تنصب وحده فى الكلام كله لا ترفعه 
ولا تخفضه إلا فى ثلاثة أحرف : نسيج و<ده ؛ وعبير وحده » وجحيش 
وجده ثم قال معنى قوله نسريج وبحده : أنه لاثانى له وأصله الثوب الذى 
لا سدى على سداه لرقته غيره من الثياب »١‏ 

وقال أبو هلال العسكرى فى كتابه جمبرة الآمثال يقال : فلان نسيج 
وحده أى لا نظير له وأضله الثوب النفيس لا ينسج على منواله غيره معه 
بل ينسجج وحده . 

يفهم من نصوص المصباح واللسان فى مادة وحد والخهرة أن (الاتفراد 
“'بعدم الاشتراك فى السدى , ومعنى ذلك أنا لو جئنا ببقية الخيوط من الثوب 
الأول المكنى عنه بالتفوق وأنه لا نظير له ونسجتاها على منواله بعينه 
لا يكون شريكا أو مثيلا له وهذا تحدم لا برضاه المنطق القاضى يتساوى 
الشبيين المتوافقين فى الصفات والاعراض . 

ويفبم من نص اللسان فى مادة نسج أن الانفراد فى المنو ال نفسه وهذا 
ما'يقتضيه التفسير بلا ثانى له ولا نظير له والاعتراض بأن فى أفراد الثوب 
منول يستوجب تإذيرا وسم الصانعين بالخرق مردود بما يشاهد منالقوالب 
الخاصة بالقلانس والاحذية لبعض العيون والوجباء وبأن التغيير فى المنوال 
لا يستدعى أكثر من تغيير المشط الذى تساك فيه خيوط السدى وأمرههين 
يسير أما باق أدوات المنوال فلا يعتريها التبديل وحيكئذ فلا خرق ولا 
إسراف فيا يختص به المتأنقون . 

وقد جاءت هذه السكناية نثراً فى قول السيدة عائشة رضى الله عنباتصف 
)١(‏ فى اللسان ارقة غيره من الثياب وهوتريف صحح اح نشارح القادوس وأوحى بدعدم 
استقامة الممئى 


0 صحيفة دار العلوم 


سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه «كان أحوذيا نسيج وحده »20 تعن ىأنه 
ليس له شبيه فى جميع أموره . وجاءت ثثرا فى قول دكين الراجز »دح 
عمر بن هبيرة الفزارى أمير ااعراق زمن يزيد بن عبد الملك وكان الآمير 
ركبا بغلة فقال على البديبة : 1 

جاءدت به معتجرا ببرده ‏ سفواءتردى بنسيج وحده ال2"7 

ه ‏ أخذ الثىء برمته : كناية عن أخذ الثىء بجملته فلا يتبق منه عين 
ولاأبر. 

توضيحبا : الرمة بالضم وتسكسر الحبل الخلق والرمة بالكسر العظام 
البالية وجمع رمة رم ورمم ورمام وأرمام وجمع رمة رمم ورمام » والرمة 
اجملة فيقال أعطه الثىء وبرمته أى جملته ما نقول فىتعبيرنا المعتاد والمكرور 
أعطه اجمل بما حمل ؛ وأصل المكناية أن رجلا دفع إلى آخر بعيرا بحبل »فى 
عنقه فقيل أخذ امل برمته وصار مثلا لكل من بأخذ الثىء خذافيره 
ولا ينقصه شيئا وقد عبر الأعشى عن هذا المعى فى قوله يراجع الخارويصف 
اخرة : 

فقَمنا ولا يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 
فقلت له مذه هاتها بأدماءفى -يل مقتادها 

الجونة : الخابية للخمر وجعلبا جونة لاسودادها بالقار غالباء الحداد. 
انار » الادمة إذا وصفت بها الآبل فالمراد مها البياضكالهجانة والمقتاد : 
القائد والمعنى هات هذه الجوئة وخذ هذه الناقة البيضاء بل قائدها وهو معنى 
قريب جدا من أخذ الثىء برمته ونستطرد هنا فنذكرماقيل عن تلقيبالشاعر 

)١(‏ الاء-وذى بالذال المشمر الجاد الغا على آمرم وبالواى الجامعم من حاذ الغىء 
يخوذه ك'نه جم الجد والتشمير 


(5) الاعتجار لى الثوب على الرأسءن غير ادارة صحث المنك والسفواء :الخفيفةانامية 
وذلاك يحوب ف البغال مكر وه فى الخيل , ااردى أو الرديان:-ير بين ااعدو والعى الشديد 


كنايات واضحة غامضة 4 
الرجاز غيلان بن عقبة العدوى بذى الرمة : قيل لحبل كان فى عنقه حمل به 
تميمة أو تعويذة فليا مريخباء محبوبته مية وييره جماله! خرق دلوه عمدا وطلب 
أنتخرزه له فأبت وقالت إفى خرقاء أى لا أحسن عملا فاستحيا وحمل دلوه 
وانصرف ثم أشفقت عليه ونادته ياذا الرمة إن كنت أنا خرقاء فان أمتى 
صناع أىتحسن العمل وتتقنه خلس وخرزت له ذلوه وقيل - ويرجحهمؤرخو 
الادب ‏ إنه وصف همنزل مية بالوحيد فى شعره والرواية هد.! من ديوانه 
الذى صححه كارليل هنرى هيس لاك روى البغدادى فى خزاتتذولا هاروى 
الللسان وشارح القاموس ف مادة ( رم ) 

هل تعرف المزل بالوحيد قفرا نحاه أبن الابيد 
والدهر يلى جدة الجديد لم ببق غير مثل ركود 
على ثلاث باقيات سود وغير باقى ملعب الوليد 
وغير مرضوخ القفا موتود أشعث باقى رمة التقليد'"» 
ذها لقب عائذ بن حصن بامثقب العبدى لقوله : 
ظبرن بكلة وسدلن أخرى2 وثقينالوصاوصللعيون"؟ 
ولقب شأس بن نهار وهو ابن أخت المثقب بالممزق العبدى لقوله : 
فإن كنت مأكولا فكن خيرآ كل وإلا تأدركنى ولما أمزق 
ولقب مس بن الوليد بصريع الغوانى لقوله : 
هل العيش إلا أن تروح مع الصبا صريع محيا الكأس والاعين النجل 
لقب غيلان بذى الرمة لقوله أشعث باق رمة التقليد والتهأعل بالصواب 
من الرأيين ,> 
على الدماعى 
ا ا اع منتصب وركود : 
عقهات ء يم الاثا فىء موضوغ القف! : يبنى الوتد الأشجوج ومو”ود عدتوق ٠‏ بأفي رمة 
التقليد : بق فى الوتد حبل تقلد فيه الدواب 


(؟) الكلة : الحجلة ( النادوسية ) الوصاوص مغرده وصوص أووصواص : خرق فىااستر 
بعقدار المين تنظرمئة الجاربية . 


بحث فى كلية 
550 


لمرستاز عب العال امام ررس باطرده: الدائوي القثية باكرلة 


تأق حسب عل وجبين : 

الوجه الأول 

أن تسكون بمعنى كاف ٠‏ اسم فاعل من كتى لا يتعرف بالاضافة )١(‏ 

ولا فى اللغة على هذا الوجه استعالان 

الاستعمال الآاول 

أن تأق مضافة مس.تعملة استعمال الصفات المشتقة ؛ لافتقارها إلى 
موصوف تجرى عليه 5 

و”سكون حيتذ 

(1) نعتا لنسكرة ٠‏ لأنها لم تتعرف بالاضافة , حملا على ما هى معناه , 
كررت برجل حسبيك من رجل 5 أى كاف لك عن غيره - لاه جلاقصر بم 

« ومن رجل » تمييز لحسب » لآانه وزدخول ه من » على ماكان تمبيزا 
بعد تمام الاسم” ؛ نحو إردب من قح ؛ وو حسبك به من رجل 90 
ج؟ لس . 

)١(‏ مثل <سبك فى عدم التعرف بالاضافة : شرعك ؛ وكيك » وناهيك ؛ وكفيك, 
ونميك » وناك ؛ وإنما لم تتعرف بالاضافة اسكونما عدن النمل م لاأن هى حسيك زيد» 


ايكفك زيد وكدذا أخواته ووعنه شرعك ماراقك المن » 7 701 ح ١‏ كافية , الاساس 
(9) ومع تمام الاسم » أن يكون ذلك الاسم على دل لايمكن إضافته مها » بأن 


كان ءنو 00 متصلا :ون التانية + أو أون جع اأذكر السلام 0 أو كان عضانا فلا يكن 
إضافته مرة ثاية* 


بحث عن كلبة حسب ا 


)١(‏ حالا من معرفة ؛ نحو هذا عبد الله حسبك من رجل - بنصب 
و حسب » على الحال من عبد الله » أى كافيا للك من غيره . 
و هومن رجل» تميز لحسب كا تقدم - نقله يس عن أبى حيان فى 
الارتشاف . 
الاستعمال الثاق : 
أن تأ مضافة مستعملة استعمال الاسماء الجامدة من مباشرة العوامل 
اللفظرة والمعوية من غير اعتباز موصوف تجرى عليه إه ج 8 تصريح 
ويرد بأنما وإن باشرتها لمكن يقدر لها موصوفات هى المباشرة ف الحقيقة 
قاله دس باه ج١5‏ . 
وتسكون حيلئذ : 
(1) مرفوعة على الا بتداء ؛ نحو قوله تعالى ه حسبهم جيم » 
يم مبتدا,وسوع الابتداء به الاختصاص بالاضافة و دجب خيره 


فاذا تم الاسم بذ الاشياء ء شابه القمل إذا تم بالفاغل . فيصير الاسم النام عاملا فى 
الغيبز 07 شه الفعل اتام يفاعله العامل فى المفعول , لوتوعه بعد مام 1 كلام وقد يكون 
الاسم فى ننسه اها لا بدىء آخر » فينتصب عنه المييز » وذلك فى ٠وذءين‏ 

الوضع الاول . الضْمير الليهم ي حو 1م رحلا , وساء مثلا ؛ و 9 فيالك .ن ليم 

وأما الفمير الذى عرف الةصود منه بر<وعه إلى سابق مين . أو بالاطاب لشخص 
معين ‏ فلع فيه عن النسية » حو جاء فى زود فياله رجلا ؛ وو قلت ازيديالكمن شجاعه 
بدذول دمن » 8 كان تمييرا 

الأو ضع الثانى ‏ اسم الاشارة . حو قوله تعفلى 8 ماذا أراد الله مذا مثلا » علىالقول 
أله #مييزلاخال ٠‏ 

والعامل فى التمبيز هو الضممٍ وام الاشارة ء لامهما ومشابيتب.ا لافملالتام بقافه# 
4 ح- ١‏ كافية ,#مرف » دلائل الاعجاز فى خطية الكتاب 

وأء! « من » ف التمييز علبيان الجنس ٠‏ قال المرادى فى شر ح الأ لفية ٠‏ من زائدة فى 
السجلام الو سي . وهذا ياف علي مو صّع حر ورها بال: نفب كسةول الخطيئة 
وأحسنه دن توام 8 00 5 فنتيا او علي وضع قوامع 

وسحج أبو حيان هذا ني الارتث'اف ب ه74 ح # خزانة الادب 


رف صحيفة دار العلوم 


ويجوز العتكس , وهو أولى , لآن جبنم معرفة بالعلبية ‏ والمعنى على 
الأخبار عن جيم ؛ أما حسب فنسكرة - باه ج » تصريح ٠‏ 

قال بعض الحققين : 

قد يتعين هذا الإعراب دليل « فانحس.ك الله » نقله يس عن الد نوشرى 
به ج ١‏ يس ولا يتعين الرفع على الابتداء ‏ بل يوز أن يكون على الخبر , 
نص على ذلك يس عن الدنوشرى 

() منصوبه اسما لإن , كقوله تعالى , فإن حسبك الله . , لخسب اسم 
إن ؛ ولفظ الجلاله خير 

() مجرورة بالحرف » نحو سبك درم لخسب مبتدا ؛ والباء حرف 
جر زائد ؛ ودرم خبر ولا>وز العكس , لآن حسب ذكرة مختصة بالاضافة 
ودرثم نكرة غير مختصة ‏ بإه ج ١‏ تصريح وبهذا الاستعمال الثاى ‏ برد على 
من زعم أنها اسم فعل بمعنى يكنى ٠‏ لآن العوامل اللفظية لاتدخل على أسماء 
الأفعال باتفاق , ولا العوامل المعنوية على الأصح - مه ج + تصريح 

الوجه الثاى 

أن تكون منزلة لاغير فى المعنى 

وفى هذه الحالة يتجدد طا إشرامها هذا المعنى الجديد » زائدا على معناها 
الأصل ؛ ويتجدد لها كذلك ملازهتها لاوصفية ‏ أو الحالية ؛ أو الابتدائية . 
وتبنى على الضم تشبيها لها بقبل وبعد فى الغايات  ١+١‏ ج ١‏ شذور الذهب 
انظر قبل وبعد فى مم ج ١‏ معجم الحروف 

فثاها صفة لتكرة : رأيت رجلا حسب 

ومانها حالا لمعرفة : رأيت زيدا حسب 

كأنك قلت فيهما حسى » أو -سبك ؛ فأضدرت ذلك ؛ أى حذفت 
المضاف إليه لفظا ونويت معناه » أى نويت معنى الاضافة » وهى الناية 
الجزئية الخاصة بين المضاف والمضاف إليه - .7 0٠١‏ ج ١‏ همع 


نحث عن كلية حسدب ون 


ومثالها مبتدا : قبضت عشرة سب - فسب مبتدا حذف خبره ‏ أى 
خسى ذلك 

والمعنى : رأيت رجلا لاغير: ورأيت زيدا لاغير ؛ وقبضت عشرة لاغير 
ودخلت الفاء فها تزيينا للفظ , يا تدخل على « قط » كذلك » فى نحو قبضت 
عشرة فقط ‏ باه ج ١‏ تصريح 

وهذه الفاء زائدة لازمة, كا هىكذاك فى «٠‏ قط » الت بمعناها عند الآمير 
1 ج ١‏ ولا يوز قطعبا عن الاضافة رأساء أى افظا ومعنى ٠‏ وإعرابها 
منولة » بحيث تقول : رأيت زيدا <سنا ؛ أو خسباء لآنه لم يسمع مو<م 
صبان 


فى ذم الل 


0 فقيد دار العلوم 


المر هوم الرستاذ عبر لاد مص 
المفتش بالمعارف 
ابوستاز مر ثرفيى, دما 
المدرس بالصناعات الدخرفية 


يعز على أن أ كتب عن المرحومالاستاذ 
محمد عبد الستار سلام كزهر تأرج فترة من 
الزدن 3 فعطر الاجواء. بشذاه ( شم صرح خأ 
وبغير سابق إنذار ؛ إذ توفى بذيحة صدرية 
ابل إِلّا دقائق , قضي بعدها فى الرابع هن 
نوفبر سنة 140 » وهو متلىء نشماطا » وقوة 
وآمالا . 

وقد نشأ الفقيد رحمه الله بمطو بس مركز 7 
فوة من أبوين كريمين فى أسرة اشتهرت بالعل ‏ والتقوى ؛ والذكاء , والتقدير 
من الآسرات العظيمة الجاورةءالتى ها بها صلات ود وا<تر ا مكأسرة ز غلول 
وبركات 5 8 
ٍ وتلق علومه بمعبد. الاسكندرية » ثم لحق بدار العلوم » شأن النوابغ 
الافذان فى عبده » فعرف بالنجاية » واللباقة » والارف » والتفؤوق تى كان 
أول فرقته فى عام التخرج سنة 1916 . 


فقيد دار العلوم ول 


وظل يرف فى مناصب التعليم حى صار مفتشا للتعليم الث انوى وكان فيه 
مثالا : قوى الشخصية» ذا طابع مستقل » وأساوب مبتكر لم يسبق به؛ 
فقد كان له في التفتيش ف كرة آمن بها ونفذها ؛ إذكان براءتوجبا ؛ وتفاماء 
ادج الأساطانا .:ووبائية نلك 2 

وكان رحمه الته<او الحديث : حسنالظن بإخوانه , دام اللطف والبشاشة 
طاهر القلب ؛ صرحا ؛ وفيا ... أحبه كل من عرهه أو اتصل به» وتعلق به 
أحبابه وأصدقاؤه . كأنهم أهله وأبناؤه ... ا 

وهذه أبيات فاض بباشءورى ؛ مع أعترافى بعجزى ف القر يض وتقصيرى 
نحو الفقيد ؛ إذ غلبنى الآسى ٠‏ فلك على بيانى ؛ وأذهل وجدافى ... 

رحمه الله رحمة واسعة ؛ وأسكنه فسيح جناته » بما قدم فى دنياه من عمل 


صالم ؛ وألهم آله وعارفى فضله الصبر والسلوان . 


أرثيك بالدمع الس خين الغالى 
ياخير من دى الرسالة ملبما 
قد كنت أوثر أن عدون مودعى 
قابلتى بالآمن هشا باسما 
ووقفت تسمع منصتا لى معجبا 
أسممنى شعرك فى غنم عتما 
لمن عليك وأنت بدر قد هوى 
من للمدارس والجالس والندى 
ما كنت أحس ب أن يوم كحاضر 
دار العلوم كلت شبما ماجدا 
يرا تفطلب اليوم طب غروية 


ياخير مفخرة على الاجيال 
وغدا هق مضرب الأمثال 
فسبقتنى والبسبق للأبطال 
وطلبت أن أنبيك عن أحوالى 
وتقول ياتوفيق أنت ببالى 
أو ف الوك لإذا أردتمقالى9» . 
قد كنت فرقد ندوة الاشبال 


. تتنعاك آمال إلى آمال 


حتى شبدت الدار فى أهوال 
أقضيت حق الضاد للرئبال 
فالحزن من طنجا إلى بنغال 


تت ا ا ا 
)١(‏ بين الشادر وبين حغرلى الاستاذين تود غنيم والعوغى الوكيل مداعبات مشرورة. 


ك0 5 صحفة دار العلو مم 


«سلام» ل أقض الحقوق وإأكن2 يوما عن الخل الوقى بس ال 
غادرت دنا الغدر فينا عاجلا وذهبت تنعم بالجواز العالى 
جاورت ربك تستظل بعرشه وتركت بيتك فى ححى المتعاللى 
قدكنت فى دنياك برا زاهدا لك فى ذرا الفردوس خير مآل 


لامنادبة والاأكرى 
رثاء المرحوم الاستاذ عرد الستار سلام 
للمرحوم الا'ستاذ أنى الم الفق 


» لما لجعت دارالعلوم بوفاة المشفورلهالمرحوم الا'ستاذ أ ىالفتسالفق بك‎ ٠ 
» وكيل دار العلوم سنة م9( بكاه الا'ستاذ عبدالستارسلام بقصيدة عبر‎ « 
» بجاعن شعو رأ بناء دار العلوم بالفجيعة»وترجمعنإحساسهم بوقع المصاب‎ ٠" 
. وفداحة الخطب وعظم الرزء‎ « 

« وشاء القدر أن تسكونهذه القصيدة التىم يسبق نشرهاءمن بين ماعثر » 
ه عليه فى أوراق المرحوم الا"ستاذ عبد الستان مخط يده بعد أن اختاره » 
« الله لجواره فى ؛ نوفبرسنة ١540‏ وكأنه ثم إعساش ان دار الغلوم : 
« نحوه وحزلهم 1 عليه وألمبم لفقده . فا أشبه الليلة بالبارحة . رحمهما الله ؛ » 
و وجعل الوفاء دائما شيمة أبناء دار العلوم » وهاه تق :- 

القصيدة 

أجرى الشئون وأذهل الألبابا سبم رمته يد القضاء فصابا 

أودى بطود للجماعة شمامخ فبوى وكان منالسكوا كب قابا 

شق النعاة بنعيه جوف |! جى فارتج منهول المصاب وشابا 

وتصدع الهرم الكبير وطالما ‏ صدع القرون وطاولالاحقابا 


باب صجيفة دار العلوم 


طاحت بقمته الشجون وشدما 
وعرت أبا اطول المؤرخ هرة 
قد حطم الحدث المروع رأسه 
والتيل ّض دما وكان رحيقه 
ومثى الس بين المدائن والقرى 
بالف نفسى مذدو ىصوتالردى 
ذاب الفؤادجوى وذابت مبجتى 
وهوى بعلياء اماعة رزؤه 
وإذاها فى <يرة من أمرها 
وإذا السكوت على الرءوس كيم 
وتدعدت زفراتمها وكاما 
فى كل قلب للجماعة مأتم 
لولا التجلد من شعار رجالا 
باليلة ماكان أحس نجمبا 
عدت الءوادىفاصطفت وتخيرت 
والدهر أغض ناظريه كانه 
وتعجل الحتم لجاب فلم 3 
ومضى به يزهى وقد دك العلا 
دار العلوم وما أجل مصايها 
باتت تتوح كا تنوح حمائم 
تكالمعارف والمواهب والحجا 
كادت تجن عل (الوكيل) كما 
قد غلقت يوم الفجيعة ابيا 
لولا اليقين وحكمة من (عاضم) 


كانت تناطم فى السماء سحايا 
لولا الخلود لصيرته ترابا 
والوجه شوه والجبين أصابا 
يشى السقام وسرى: الاو صابا 
يطوى الفضاء ويفجع الا“حبابا 
وى أبو الفتح الذقيه وغابا 
والقلب أيضا كالحشاشة ذابا 
فتجرءت كس المصيبة ص_ابا 
تشكو المصاب وك تحس مصابا 
والدمع ينطق إن أردت جوابا 
كانت لظى بين الما وطابا 
يدع القلوب هن اليقين خرابا ‏ 
شقت عليه من الا"مى الا“ثوانا 
ليت الا'هلة قد عدتك حسانا 
خير الجماعة منطقفا وكتابا 
ليث يكفكف ماضغين ونابا 
إلا كريمنا مذ دعاه أجابا 
دكا وقوض بعدها الا"حسابا 
الام ا 
ذهب الام بألفين ذهابا 
وتكاد تلدب بصدلهة الآدايا 
قد كان فيا فرقدا وشهانا 
ومن الا'سى قد فتحت أبوانا 


ات هل. مر السنين يسنا 
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الله أكبر لو لحت شسيبامما 
إزأيث آبات الوفاء تجسمت 
قد روع الخطب الجسام قلويهم 
حاق الردى بالليث فانظرم ترى 
لم يستطيعوا أن يذودوا عن أب 
وي المنية إن رمت ما أخطأت 
ساروا أمام النعش جمما حاشدا 
فى مشبد سد اافضاء ودونه 
ضم الكرام فبكروا لوداعه 
ومشى جلال الموت فوقرءوسبم 
تبك القلوب وك لها من أنة 
والعين جارية يروعبا الآسى 
آمك .امو 'التسكدين وله 
نحيا كا شاء الإله وإن نمت 
إن النفوس وديعة سترد فى 
كل له حين يواتيه الردى 
تفنى الخلا'ق, واللود لذكرها 


كتب الفقيد صحيفة #ودة ' 


باواضلا خيل الماعة. بعدما 
ملا" الجوى قلى فبت مسبدا 
فاعذر بياى إن خطبك فادح 
واستقبل المولى الكريم مطبرا 
وانهعم بدار الخلد دارا لم نكن 
والله يحزى الصابرين جزاءه 


عند الوداع يشيعون شبايا 
وشبدت من أمر البنين عجايا 
وبرى العظام ومرق الأعصابا 
أشباله حول العرين غضايا 
كان الخام إذا رآه تتفاق 
يا ليت سهمك يامنية خابا 
سربا يتابع فى الخطا أسرابا 
رحكب الحجيج أحبة وصحابا 
زمما وجمع خلفه الاقطابا 
والموت بالغ فى الجلال وحاقى 
تفرى الحشا وتفتت الاصلابا 
فاذا الدموع قد انهمرن عبابا 
خلق الوجود تفضلا وثوابا 
بمبى الحياة خديعة وسرابا 
الام وإن جبل الورى الاسبايا 
فيه » ولو تخذ السماء حجابا 
بالصالحات . فن أراد أهابا 
فانل الصحيفة متلىء إعجابا 
كانوا طوائف غدة وشعابا 
أدعو القريض فلا أصيب لبابا 
وإذا نطقت فلا أجيد خطابا 
يسبغ عليك من الرضا جليابا 
إلا شاك مرجماً ومابا 
وجزى الناعة حكمة وصوابا 
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النقد فى الآدب العرنى للاستاذ السباعى بيوى وكل كاية دار العلوم 
بنو بم فى سماء العروبة للاستاذ عبد العزيز مزورع بالمدارس الثانوية 
الشيخ محمد الخضرى بك للاستاذ محمد عبد الجواد بمعبد التربية 
للمعلمات بالزمالك 

أغاريد السحر للاستاذ على النجدى ناصف بكلية دار العلوم 
كنايات واضحة غامضة للاستاذ على السباعى بكلية دار العلوم 

بحث فى كلة ه حسب » للاستاذ عبد العال امام بالمدرسة الثانوية 
الفنية بالجيزة 

فقيد دار العلوم المردوم عبد الستار سلام للاستاذ جمد توفيق رخا 
بالصناعات الرخرفية 

رثاء المرحوم عبد الستار سلام للبرحوم أن الفتح الفقى بك«للتاريخ, 


